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نهلها اليه 


عادل رعكار" 


إهداء الكتاب 
إلى 
ديق المتضال 


53 ما 
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العضو فى الجمع العلمى” 


والقاضى السابق فى مجاس الدولة 
مع الاحترام الودى” 


غوستاف أوبون 


هو مر هه وه 9 
معزمه المتحكم 
0 سس ل سس 5 3 كٍِ كك 
هذه تراجمة آخر كتاب للفيلسوف العلامة الفرنسى” « غَوسْتاف لوبون » : 


1 00 001 : 
فقل اخواسٍ للناس فى سنة الاذاء ومات مؤلفه فى سنة 1975 »2 ومهذا الكتاب 


#_2 آذآ م 5 
أ رن 4 محم 0 فنا من ترحمة 1-1 دن 0 لوون الاجتاعية 


والشار ائية والفلسفية + ف أدخلش ”كشي لبون "الزية ٠:‏ اتير ا 
برقاب يعض ٠‏ إلى الفابية إدغالة ييل السداناككدممه أن هذا الحكير 
الجابل من الغرب + :ولا عدب © فلو يوووا واضم سفر « حضارة العرب » . 

وهذا الكتاب” » على ما ل من انسحامه مع ما عن من 208 أوبون » 
شتمل على موضوعاتٍ حديدة زاخرة : 55 ف مؤافات زبون: الأخرى 5 

ال العلبية لفاسفة التاررنخ » هذا ينطوى على مباحثة 
علية مؤدية إل اشير الافتكان. التدمة جرال رارف اللياد .وأصل الإاتضان 
ولول البناضن الى تكن منية شييزا تامار 017 


-ه 


شل حوادث الملخى وعللها هَ 


وهذا اليكتات ساعد على وضع فلسفة للطبيعة » ومن 2 للتارخ ؛ 
تختلف عن الفلسفات التى سبقتها اختلافا تامًا : 
فلل | كين قدابلات ايه كراها "فى ستليا البلىي» الأدي الذت 
ادال كتير الات . 
علدل زعيتر 


على 


0 
دده ِفلسَفَةٍالتَارجٌ 


تتألف فلسفة كل عل من مبادئه العامة » وإذا حول هذا العلم تحوات 
فلسفته أيضا 5 


٠6 '‏ 5 د :زول الممادئ ال كانت 


3 


2001-0 


غ 
له ا 5 كانه تبحث عا لعتاضص ا دن له 00 ف 6 . 


7 ل #2 ا ماع 
2 2-0 التاريخ على ا سيط للوقاع ط| 


2 0 9 5 5 
لما يلوح 001 من الللتيساتٍ الصادرة عن مصادفاتٍ مفاحئة 4 ف لاس 


أم؛ الحوادث فيه من غير صلةٍ بينة » ويؤدّى أدق العلل وأصغرها إلى 


ولعل عدم وحود صلة منظورة بين تفه العلل 


. 10 6ء 6 
جوادك حياة' الآ قفا للنظن :وم ذلك أن خآ 


0 
| ف 2 نل 


20 


4ر فُْ يلاد العرب 


سائق إبل اعتقد اتصاله بالرتب” فا بدع باخيلته دينا » 


- 


الإعان الجديد ٠.‏ أمبراطوربة عظمة ف ساين ولياة 4 وتمصى نضعة قرون 


: ءا 1 
شوّدى ف صدر عن ملهمر جديد من دع ارك إلى انقتضاض الغر ب على 
اشرق 4 فتفل داك كناد الا » وفى أيامنا تصطرع ل بلقانية حقيرة 
و : 1 ب 1 - كت 
١ 11 2 5 17 20 5‏ 
واح 1101 الدول العظعى فت<, وم أوربة بأل الخروب الى سحلها 


التاء. 2 
رح . 


ادا 
سرقية 


لتار بخ 


0 
نه التليلة للحوادث غير النتظرة نقرة من المنبوسين الذكق 
نيم ل ف كلك كم الأسل النفلية ةلدات 
الدينية القديمة » ويَعِْضُون على زمام روسية » ولم دلبّث هذه الإمبراطورية 
العظيمة أن خَ قت فى بس عمد 
ووقائع مثل” هذه مما بابل العقل . ولا رَيْبَ فى أن ها عللها ( ولعدم 
لكان علدا) + ولتكن ليق مدنة السكل ١‏ هر موعن “اليا 0 


ما يوضع معه فوق وسائل التحليل 


تنقأً الحوادث التى يتألف منها التاريخ عن عوامل مختلفة » ومن هذه 


واد وات د . 
1 4 


ذا العلة هذا هو من 000 ف ل بال الفلاسفة » ويد ارسطو آر لعة 


معان مختلفة لكلمة « العلة » » وإذا ما نظ ام من الناحية م 


3 1 2 0 ع / 0 ع ا 
: ٌ ََ 
9 0 2 5 00 2 
بدوره ؛ وجرى العا قد تالف من شبكة ضرورات ا واحدة 
3 2 م 
معلولة وعلة معأ 
وفى التاريخ تبلغ الحوادث من الانتظام مايحب أن ير جع معه إلى 


مَدى بعيد جدا أحياناً » وذلك لتعيين تعاقب العوامل التى أدت إلها . 
ن أعظ مافى معرفة التارريخ من مصاعب كور > الحاضر الذى 
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1 4 وتراه د “صاذراً ع ن ماض اعيل لا تراه 0 فيقتضى حسن 


إدر اك ا وادث أن + زجع اليه مايا5 طويلة من العا ل ا( سمأ بقة 6 


و 5 32 مايمكن إذ راد» فى القار بخ » فن الحوادث التاريخية 


وما ع منه تتألف” 5 متصلة 0 فصل حَلقائها عنها 3 ؤاوللا الخرو 
الأهلية ف رومة لاستجالا ظهور القباصرة 


وكان سبب حرب سنة 1871١‏ المباشى رقية” د 0 كك مصادرها 


- 


22 5 لون نين اقياسة الثورة «الفرانسية أهكذه النووة 


2 ب“ 07 
نتيحة لتك طويلة من الحوادث الستكانفة كر واولة اك انا 


الوحدة السياسية الألمائية على مايحتمل » هذه الوّحدة الى أو 
وهكذا ند أن نابليون الأول أعد السراع إذا ما رجعنا إلى سلسلة 
5 َ 7 
وكان إنذار الغرية كَّ صربية » الذى هو حادث اولى للحرب العظمى » 
ع ع ع 
كة سلسلة :طويلة من الوقائع لا ملكي إدذا كه شرشاف . وكات غانيا 
الباشرة .وه .ها حدث. مزع جِدلٍ بين متت والهاية 4 يونا تبع ذلك 
من إعلان النفير العام” فى روسية +1 . » من قله الأهمية ماكان الدباميون 


١ 
اه‎ 
ا‎ 


ا 
بامكون او اام ادم د مدت ب رادو نل 


يعيب شلش الملا 00 القبينة عامل : الذي لازا كه نحو غَرَضٍ 


2 . 7 
واحد منذ زمن طويل و كان من شدة الوآطاء مالا تذلله حهود 
لكين . 
وإذا ما اقتصر المؤرخ فى البحث عن مصادر المرب الأور بية على 
المفاوضات الدبامية » التى أسفرت عن انقضاض بعض الأم الأوربية الكبرى 


على بعص 0 : يدرك شيئاأ من تكوبن هذه الكارية المائلة 4 وهو يقول 


١‏ فلسفة التار يخ 
ف اليل نائلة و سا ذا لكان جميع هو هؤلاء الأقطاب فك صب 1 إن 
الحرب على الرغم مرن جهودم الواضحة التى تف إلى حفظ السّلْ أفلا 
37 ا نون ؟ تمد ينا معن مليلق مق الول الويف ع 
قوّى أشد من إرادتهم ء ومن العبث أن تحرتكوا لإبقاء سل كانت 
م بها وم الفيك أن ]0ق ) الكاهية عبد حا علي ل 7 
مفتوسية أمامهم عفاد كائرا_لننيطروا اهل ب يداد 0 
ف للقن 

زيند و هازع أبرا .تسيلف إذاماوجبت هراس شاف العلل العدة 
الى 1 )0 حادثة » ولذلك يجب أن 1 بدراسة العلل المماشرة » ثم 
ببحثر مُوجَر فى العوامل العامة التى كانت ذا أثر فى تكوينها زمئاً طويلاً 
أ ٠»‏ تتألف حوادث التاريخ من الوقائع غير المنتظرة كقيام أديان عظيمة 
قادرة على تغيير الحضارة وخضوعر افيا الصا رفك مليط: مبارة إميرا طون 1 
ولكنه يشاهد بجانب هذه الانقلابات العارضة تسلسل” على شىء من الانتظام 


فى تطور الأم 07 ديع السام | الأجاية للحياة الاجتاعية ٠‏ كالنظم 


5 - 4 4ه و 1 00 
النيئاسية ‏ والمَلكت والاسرة إل . » سير وثيقاً كالذى تتحول به الخليّة الدنيا 


إلى. بلوطة . خضراء » ال الأمة الحاضر يسن بتعاقب أحوالها السابقة » 
ويحخرج الحاضر من الماض 2 رج الزهن من اعدو : 


2 5 - 3 2 6 0 91 . 17 
وفى در بعيد قليلا » حين لخص بوسويه مبادىً زمنه فى الكوان 
. 91 000 5 2 1 01 2 ع 
والإنسان فى رسالة مشهورة » كان يكن فاسفة التار ريخ أن تصاغ فى بضعة أسطر 


فلسفة التار يخ ١‏ 
فيقال : إن قدرة سعدانية قاهرة كانت توجّه مجرى الأمور ونتظم مصير 
العارك فلا تقع أية حادثة خارج إرادتها . 

وقد عدل العاماه عن هذا امبد! على الع.وم » ومم ذلك لا يزال 
ننتشرا + ومخ اخللك » أن «شركير.+أسدا رؤبناء: الوزارة :ابر يطانية. جيذ اسنين؟ 
قله :امن فرق الفتبر .بان الحملكة الربائة فضت علنية أن - 
إنتكادة فى" السلا :و شيل ذلك ليل كانس هذل امكف ارالية قد 
كشي إلى الماية. عقيل هذا بالنقيرا كلقا لجز الور ها .ا 

ومع أن تأثير العز ام اربائية ‏ الونشهة.. لسن العام لذ بزل كيرا و مياه 
الأم زول بالتدريح أمام الجترية التى تبص" فى الضروزة مالمُسَي الأمود 
قله 0 

وبما أن التاريخ ليس علا ء بل رك من علوم مختلفة » فإن مبدأه 
يختلف بين جيل وجيل بحك الضرورة » وتتضمن فلسفيّه الماضرة » بفضل 
مبتكرات العلوم » بعض البادئ' الجوهرية فى تطور العام وطبيعة الإنسان » 
وهكذا انا عل در مو موضوعاتٍ 5 فى كتب القاريخ عادة و إن كانت 
ألتتط اللقيقنة . 


وإإلى دور حديث سبيا » مادام لا يفصلنا عنه غير قرن ونصف” 


كرون تقر ضع كانت معارفنا » فها خلا منطقة الرياضيات والفلك » لا يجاوز 
على الإطلاق ما يِسَلهُ أرسطو تيده الك الإسكندر منذ أل عام » فكان 


2ن المؤاد ,والقار «واثثراتت واللدة ,جام أ عبطت كيه لعالم » وكان 


١‏ فلسفة التار يخ 
لايخطر يبال آم الكهربا والبخار .وجميع. القوَى التى“ننيطر على النشناط 
الحديث 4 وكان طل؟ عيرلة عال” الككية الصغرى » وكان يبق غير معرو 

اك الؤجودات الى عير بال ١‏ كك الأرضية قبل الإنسان ا 
التاريخ .من السنين التى مَضّت' قبل خر الحضارات » وكانت الكتب الدينية 


<2 


04 


رق مد 4 5 . 5-0 5 1 . 5 1 ل 05 م - 1 ٠.‏ 4 . 
تدسط ناريخ رتنا تسيطا عظيا فتقول مو ه إن إلها قادرا اخرج الأرض 4 
مشا سن ]لان سنة فقط» من العَدّم بغتة مع جميع جميع اللو عراجيال ار 
وكان الفلاسفة مويه وبلشية للش الكل ف يدون ال )ل بات 
الفطرية الخيالى” » وكان نظريُو الثورة الفرنسية يِررْعُمون إعادتهم العام بعنف 
إلى دور' السعادة. الومية 'ذلك: . 

د العم يع هدة الأوهام 2 يندا نماي اك د حوال اسل 


2 5 0 وت 
وسرعة نحول الأفكار العجيبة من خصائص الجيل الحاضر » فَتُوآدٌ هذه 
لفان 0 وتنب ار وتوت لسرعة 65 رقة ة للعادة 4 وا لاحَظ ا هذه الدورة ف 


جيع حقول العرفة . 


5 1 0 و سدع 5 
وق 7 الحياة كك مبادى حول الموجودات بتطور مستهر لعل 1 5 


كانت 5 ف عاك تالحر قير نم ل لصف قر 2 ري ع 1 عايا 
4 
ميدأ التحوا تت المفاحئة : 


وظهرك «التسوالااضة فى الفيزياء ١:‏ تمد بتر + لد سس د قتا 


11 


الأكرون بابد جلي متي ببق لى مال الأثياة بالق عد عضرا 
عرق تقل الشررن ورد اويستدل ب عزف بمادلارية الأول 6 
ن الجوهر الذى يصلح سنّدا لا . 

و عل الفلك الشابت تحولاً عظياً » فبعد أن كان يمتقد بلوغه 
داوق 'الأشياء بظهر” اليوم خلفة هذا الكوان الحدود ألوف العوالم 


البالغة الانساع . 


ومن أهم هم ١‏ كتشافات الم اللديك إقآمة' مبل! القلب مقنام” 


بد 
الثنات 6( وقد خسرت ل والموجودات التى 595 3 / ا الموهوم 4 1 
سمتلن مبالى” 8 ب و تتحدد 4 وري 3 لقم 0 هل 


وحوده الأساسية . 


فل تع امراك فى التاريخ الى ذلك الس لكل ا ما د 
ف منطاقة الأسباب المظللمة ظهر:أن أسناب الموادث. المقيقية تختلف كثيراً عن 
التفاسير الوهمية: التى عدّت عقائد قروثاً طويلة . 

ومع ذلك لا يمكن أن يطالب التار ع بضبط كالذى أخنت الضاوم 


به ع 5 


نحققه » وإذا ما نظن إلى طببعة ذكائنا وُجِدَ أننا اتيز هذا العلم إلا 


2 


على مكل حوادث منفردة » ولا بمكنه أي 0 على وجه 0 0 


ذلك إلا امن - .كجل إد كام. .يكو من السموٌ ما يببصر معه كل" حادث نار يخى 


ع 


محاطاً بسلسلة من العلل التى أوجدته ومن النتأنج التى عقبته » وبما أن 


5 فلسفة التاريخ 
ناغنا 1 نكن لإدراك مثل هذا الجموع فإنه لا بد من التسلم بإدراك 


19 مو ا 3 


١ 1 26‏ 3 م 2 . 
و 3 التار 2 بتيجيعات من ٠‏ آل 2 الس به متا رد لعوامل شتىقى ») عير 
ا نَ طبيعة هذه الروح 5 ا تلكو ويه سح الآن 4 و فق عم 


التق 6 الد ام 0 0 : لمك اقة التار ل إيضاح ا 
0 و نى جوهرى لعر رح . 


ومن بين" النتاكم الى أوجيت تحويل” إدرا كنا لأثار ب يجنيك أن "بذ كر 


على االخصوص » إدراك الحياة الباطنية التى يحث فبها علم لفن الخدم . 


ومع ان هذا العلم كل ابقدايا إن الغاية فإنه يساعد بالتدريح على 


كين الدراء ال ع ل لير 
ا 2 هذا الل كون اللاشعورى” » اللوروث أو المكتسب » يعين 
عوامل . التير جا > ونون قري النيلية والتاطفلة + الى بنع أو اه 
3 ى العقلية » تهيمن على هذه المنطقه المظاءة » وكون الرّحدة الذاتية 
1 ظاهر . فعى تنشأ عن تراكيب” موقتة مجه نا بذاتيات 
مطافية يبلن كر واحد: منها تبماً للحوادث ». وهكذا يكون ثبات” الذاتيات 
| 


ل[ ف سات البيئة ٠.‏ 


0 عم النفس » أيضاً » على أن خطأً الحك فى الحوادث التاريخية 
0 4 على | لعدوم 4 عر.- كر لهذ :. 1 2 إلمها 1000 ا م . مما تنغاً عن 


امل" عاطفية ودينية خاصة بكل” أمة » عن هذه العوامل التى يظلءٌ المقل 


فلسفة التاريخ /1 1١‏ 


.و - 


0 و فبها » وعلى أن العتقدات الدينية » والعتقدات السياسية ذات 
الصبغق الدينية » لا تقوم على العقول » وعلى أن النفسية الجَمْعية تمختلف عن 
الذائيات التى تتألف منها اختلافاً تام فلا يكون لاعوامل الؤثرة فى الكائن 
النفرد أ تأثير فى عين الفرد عندما يكون جا من” زهمرة أوقت) ما 


- 
4 


وعلى أ الأغالرط الى عدت حفائق” م 2 تف حياة الشعوب دو را حاوز 
احيان .دور المقائق. اله كين اسطوارا . 

وإذا عدت قصة المقائق التى تؤلف ناحية” الحضارات المادية وحدتة 
القارخ . يشكثن 1 كذلاك ؛ على دراسة الأوهام الدينية والسياسية التى 
تيل وما فتى' تأثير هذه الأشباح العظيمة يكون وطيداً فى العام الحديث كا 
1 اه 8 2 و 7 9 0 مره ع 
فى العالم القدم» وقد قلبّت إمبراطوريات فوية » وستقلب اخرى لارَرب » 
إيجاداً لها أو قضاء علها . 

ولا ينبغى لتقدم العقل أن يما ل على نسيان شأن الأوهام البالغ فى حياة 
الأم فالة, وهام' قد أوحيوت 3 م ا ومحت الإنسان:“قوة ! سير ' 
يود إلها-أى -عائل عفل : وهكذا طير: غير الحقيق” موجباً كبيراً الحقيق” 


7 007 


وإذ لم تكن فلسفة التاريخ غير آخر فصل لفلسفة الكوان العامة فاننا 


اتهينا إلى عرض سريع لبعض البادى” الجديدة التى يمح تقدم العلوم 
وإننا » 7 من ء 1ل ل عن الماذ 0 الذى هو إزهار لهء 


ر بطناه نم ا الى فته ف م رتنا فأخلى رنا أن العا المعد فى 
02 


١/‏ فلسفة التار يخ 


والعالم النباتى"” والعالم الحيواتى“ مراحل” متعاقبة جموع, واسم وشادة الأرنية 
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الأول االثائلة بور اال ع1 كانه سيط االطافتيي لتر لل ا 
وبائتقالات غير محسوسة» إلى مادة حية » وإلى مادة مفكرة فى آخر الأمر 


ل دي ا وو افر ا 1 التق 2 ف 
البكر |البشرعة وغ لاسادى؟ "عق الوه تفيل شى لكات تصلح أ 
لتفسير التاريخ . 

وبما أننى لا أستطيع 01 فى هذا الكتاب جميم” عناصر فلسفة 
التارريخ فإننى أردٌ دراسته إلى الأقسام الأربعة الآنية » وهى : 

60 منت غللية ,تزع "إل تعبين الأفكان: القدعة لوال سن ديكو الكداة 
وأصل الإنسان وتطور العناصر التى تكوّن منها تغييراً تاما . 

) 6 ممادئ 00 مؤرخين ل حتلف وقائع التارريخ : 

© ) مناهج تملح 0 حوادث الماضى وعللها . 

)ماع يق ركان عوامل التاريخ بخ العظيمة » كلمعتقدات الدينية 

والسياسية لو ات الاقتصادية » 2 المعرخوال رتقلبات. النالصية + 
وإناء إذ تدْرس القَْضيات التى يسوي العلا موكيا حول الل 
السبدِعة للكون وحؤال أصل العالم وعدم ثباته وطيدة الإنسان وحوادث 


1 
لاون امد ارعاي .11 راكذا زاك نية 16 دا .ل كط ناسرف 
مأه واعدن سشاط الموحودات حيدم رةه 6 2 4 مصر داهم 


2-0 


1 ا 4 ا ا 3 
القديمة التى عاشت الروح مها حتى الان فازدهرت مناو بة 3 استبدلت 
مه مبادئ راد 2 


ل 5 ه 
والتاريح إد 4 ى هذه الف العامية ينطوى على فأ ندم غير 


فلسفة التار يخ 16 


منتظرة » فهوى عرض مر كبا يع المعارف حول الكن والإنسان » 


وهكذا نساعد على وضع فاسفة للطبيعة » ومن 7 للتارريخ . تختلف عن 


الفلسفات التى سبقتها اختلاقاً تانًا . 


البَابٌ الأول 
مله | العامة 
تكتائالروتلؤنه 


الفصّ لالاوَل 


القوى المتاعة 


عي 
طبيعة الإنسان تخاو معارفئا الخاضرة 


تعانى الباذي:-الأساسية الى تتذدى يها: الفيكر البشرى :زمه ,طويلاً. ؛ 
وذلك 10 8 أصل العالم وطبيعة لقان 0 الكون المبدعة » نحولاتٍ 
كامة ,]د كان ١‏ كشا تعارق؟ علمية حديدة 0 هذه الموضوعات 
يَؤَدى ؛ على وجه غير مباشرء إلى تحولات مهمة فى مبادثنا التاريخية فاننا 
0 بعض هذه المبادى" فى ص يضم كلات فنقول : 

إن ادل عنم كادي 0 البتى قضى عليها العل هواما كان تخاضيًا 
لق العلل ع« والعالم” هو م أ رحه ل الأديان من العدم 5 بإرادة 
اق 7 

وعنمنات” متماثلة لدى جميع الأم كانت شول » كذلك ؛ يان الاسان 

خُلقَ خاقا خاصًا فصل به عن ل الانخرى قصل عر يه : اذك أن 

خالقاً قادراً أنعم عليه 01 مع روح خالدة » وأن الموجودات الأخرى 
اي 


يب الالاضين إل تاارجة الرضملة الك ككقليا: فى 


اراح * 


6 م م 3 ربط الإنسان للسلسئله الموجودات الطويلة القى 5-9 / 


وقد عقبت نظر 3 التطور بالتحولات التعاقبة قديمّ الأفكار حول التكوبن 


1 


0 فلسفة التار يخ 

٠. 4 4 . 2‏ ا 4 
ذاقية بم امكر وب الأخال الأول حي الآننان , وهكذا حر" ميدا العرب 
1 مبد! الثبات القدم بالتدريح . 

ل ع - و3 ع« 

وكانك الموجودات الأولى قد ل من خاياتٍ سيطة صغيرة إلى 
الغاية مشابهة 00 بات الحاضرة » وهى لم تلمك أن أذ إلى نبانات 
لان سيدا م إلى حيوانات عخنافة كال خانات. والاحماك الى كان بسنا 


لن التقامة “والقوة خا “سمه الأخزى + وكأن الوك كلق الركنين نهولا 


ورد لذو” تتتركة بالق الطولق"أحيام :> ولك ونه غين أل عن 

مطلقاً » وإذا نظر إلى الأرقام الى قَدّعها مدير التحّف » مسيو 1  .‏ 
ل ها ان العتاردك كلقن الب ملت فر اتن مك ملي لل 
وَآن الخزافس ن البحرية اللكيه ا ىق نه كم 0 سئة رم تضمحل » 
و1 حناش "الدقق أيدك فى آخر الأمرمن قبّل أصدافر 1 


بالبامنت '©» : 


ل آلاف م الحضارة المانية قصيرةة الأمَد بجانب مثل تلك الأرقام . 
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وظير مذ الباحيف الأتري وال فده ا اف ا ل عون أل 
سنة ومثة ألفٍ سنة على الأفل » ترف بما قبلالقاريخ + إلى ما بين ثمانية 
الأقابنة فشي لالد ل د بسنى التارريخ . 

ون كلد للإنسان من جميع ذلك اك عي لمن ببطء من العام 
الميوالن الذكا خرّج منقاء نبو عا أنه كان متيل" الإزاعة والشادن' فى ليق 
الدر » وبا أنه كان لايملك من الأسلحة غير قطم من الصوٌان منحوتة 


> إأداء د لله | 0 0 585 . 
الصورة الثانية -- ١‏ لات المؤلف الى يقاس بها 1 الذاتيات البيواوجية 


المطابقة بقة لتحول الذا اتيات | 


الصورة الثالثة - مزيج من فن البناء يدل على نأثير العروق الأجنبية » ميدان هات غاؤن » 


التقط المؤليتف صو رته قَْ أثناء ر ياده ثيبال » كَدَل هذه المباق عل المؤثرات الصينية دل وهلة 2 


نحتاً غليفاً ارات 1 لعن المدا و عر غير المغاور ٠‏ فقد رمم 


مبادى؟ عظمته القادممّ ر سَ 200 1 


وعل 2 م جميع الاكتشافات لا سالك 5 اوح 5 وك 


| 


لا ع بين الحيوان والإنسان » ولا بد من أن أن تقطم كلانه تيده نكر 
ار هل ختلفان ذكاء 4 و يقوم هذا التفاوت على مقدار هذا الذكاء 0 
عل يمد 


وفى الع لبيك أن الإدينان عاد ايكون غير آخخر حد لسلسلة طويلة 
ل : 2 
من الموجودات التى ظهرت قبله » وهو إذا كان يفوقها فى منطقة الحياة 


العقلية بتى مساويا لها فى منطقة الحياة العضوية » وهو لابمتاز منها إلا 
يلاف ٍٍ منطقة المياة العاطفية كا نذكر ذلك فى فصل ع 


تلو الفروق؟ المقلية . الى قصل :نيان" .عن (الليوان ١‏ واسسة عفن 


مقابلتنا بين المتمدن والحيوانات التى اي ضمن دوائر التطور الأدنى » 


وتزول الفروق » أو مخف عا لى الأقل » إذا ام اا بل بين الحيوانات والإنسان 


الحاضر » بل يبنها وبين أجداده الذين عاشوا فى الكهوف قروتا طويلدً ؛ 
فى وسط ذوات التدى* التى اكانوا لاعتازون منها إلا قليلا ., 


يلوح أن الجتمعات الابتدائية التى تألفت من أجدادنا الفطريين لم 


سآ 


ن البنية التى ان المياحف “المديثة: فى 


55 فاسفة العا ريخ 
كات كه نا وجلا الشائية: وققة لل كاتشاه عو سم "القائليات. ال 
دل أوجمٍ فى “لذ كاء. كان الالان” يجهلها فيدعوها بالغرييزة عن عدم 
00006 : . : 
إيضاحر ادع © ول كدو كير ين ينات اغيوان ادن من اشطن: المقائر 
الاوداية ل كد افر يه الرملفل 1ل 

كنك لكك الى افتر ميك ين لمات الإننان وعحفات الخلوان: 
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٠. 2‏ 9 5 - 0 
تنشا » إذن » عن 0 الملاحظة فقط . 


كانت البادئ' القديمة عن خُلَق العالم وطبيعة الإنسان نشتّق من المعتقد 
كانتا سيران من قبل موجودات علوية مسيطرة على الكون . 

وفى أيامنا انتهى الفَكرٌ الديى” والفكرٌ العابى” إلى اتباع اتجاهين مختلقين 
اختلافاً بين » فق المبادىئ التقليدية بوَجَه العام داعا المة مبيمنون محيرون » 
وق للبادق” العلبية امعد ل زؤلاى الاقم الشحمين اررق عير عدية 
مكن تذليلها 

وكير ينه" امافدات .تبت أن فلن والتحو| ل كاناشرطين غروريية 


ا 


ججيع عناصر 0 0 من الصخرة ١‏ ان لد ا لسر الأزمان 


حتى النجوم الساطعة التى تتلألاً ليلا » فالطبيعة رن السكون ٠‏ وما كان 
لوت نفسّة يتضع ا ل لعاثيه جيم الموحدودات من 0 مستورة 


د شروطاً أسادية لتطورها » وكان للويتة » إذا ما تقر 


ع 


إذا ما قط النظرً عن المعتقدات الدينية » ا فها مضى فناء نهار 


فلسفة التار يخ /” 


ويصبح الوت شكلا جديداً للحياة إذا ما نَظِرَ إلى النظريات الجديدة التى 
ّ النخسية: تموعة من الذاتيات الموروثة عَنْ الأجداد 3 


والكون” » كا تمده الم فى الوقت الحاضر » يأو 
ضرورات او ا ات 

وشبأن” الوجوب » كعنصر مُبْدع » يَبْدُ و فى جع حوادث الطبيعة . 

0 ذلك فإن هذا المدأ اليف لا بطايق ميدأ ادر القديم مطلقاً » 
وإنما 5 أن كل حادثة اد نا 55 وثيقاً فط . 

ويتحول الفحم” ل لاس ساطع بك الضرورة إذا ما ظهر 
عض" شروط البيئة » ويصبح الاء مائعاً أو جامداً أو بخاراً بفعل بعض 
الموامل 

سس ذلك فإن سنا الوجوبت هذا لا يتعسمن . تسيق الحوادث 2 وق 
الحقيقة أن تفسيرها أ كثرٌُ تعقيداً مما فى الزمن الذى كانت اللكة الرباننة 
ا 1 


والعم 5 0 م ن الإبداع, يستطيع فقط أن اي الضرورات الى 


5 


ك0 عدو الوبودات أو "الأعيا 2 وهكنا بعال أمر الحرارة والكهريا 
والحياة هن غير 03 35 0 0 طبيعتها 4 آنا عن الإبضاحات فبقتصر 
الع على القول : 
إن المرا خَهو1ة 5" جوطاحك طلورة” علا ديه الأ جام دق * 
إن الرارة قوة مجهولة فى حو ره ا ام لابن 


بدرجة هذا الْمَدّد » وإن الل قوة” جهولة” فى جوهرها قادرة على جذب 


1 فلسفة التار يخ 
الأجسام فيقاس بطاقة هذا الحَذب » وإن الكهربا قوة مجهولة فى جوهرها 
قادرة على إحداث بعض النتائم الضيائية الحاررة » إل .» فتقاس” » أيضاً » 
شدة هذه النتائم » فهذه المشاهدات” تذل على ع معارفنا » دبال حَقَل 


م2 
0 2 


العلل مغلها . 


ركان عل الميئة لا تخصى غير بضعة لاف من الكواكب ف الفلك ؛ 


ف لتم انين بها : ونيد هذا العدد كل يوم بزيادة إتقان مناهج 


2 


21 1 3 غ 2 7ل 2 
اارصّدء وتدفم حدود الكون إلى الوراء دام » والان يحب أن يفتررض 


الكون بلا حدود » أى بلا أول ولا آخر . 
وهل العال” مُسَيّر مجخبرية مطلقة مُلخصة بتراضية كباس القائلة : 
يستطيع ذكاء كاف أن يقرأ فى السّدِيم جميعم الحوادث التعاقبة فى التاريخ ؟. 


3 9 2 1 
لا مناص من اسيئر كا لو كانت هذه الفراضية غير موجودة وإن أثبتت . 


1 .و ا 207 | مه ٠‏ 0 ظُ 7 
والنحوم » إِذ تعالي سنة التطور التى تقضى على كل شىء بالتحول » «واحه 
' 1 2 3 0 اف 0 
اطوارا دمن النشوء 5 الضرورة متفاوتة إلى الغابة ؛ ومنك الان اوح » على 
ما فيل +.. كن الموعودات| الكل تشكن طعي قد اوري شان 
دوا لشوء متقاوئة. 04 ا ف أنه بوحد بدنها سس ذكاؤه بالنسة إل 
ذكاء الإنسان كذكاء الإنسان بالنسبة إلى ذكاء الحشرة . 


عا أن" الدليلان املق هرينم حصنا بم الم اللطلق فإنه يحب أن تكون 


د 


٠ 8 7 -‏ 
فذرة تلك الموجودات غير محدودة » ويا انها لستطيع ان ١‏ 


فلسفة التاريخ ب" 


سهولة كالتى تطلع بها على المستقبل فإنها تحوز معارف لا تكاد تبنصر” 


3 5 


مداه : 


ففى سر تلك المناطق البعيدة الذى لايدرك يمكن الإمانة الديؤة فى 


أيامنا أن رِضّم الالحة الذين لم تشتغن الروح البشرية عنهم قط . 


الف صم الشثافى 
ا الجياة 


وأشكال الذكاء الجوولة 


014 > 0 0 ء. 
دن لراك أن شن اسنية سردات الع سكل اعاا 
يس للتاريخ أن يعّى ببنية الموجودات التى يسجل اعمالها » ومع 


5 0 كه و 


والفكر التى يِشْتَقّ منها جميم” الأفعال البشرية وتفسيرها . 


وس واه" الميياة. إلا فى الليوانات «والناايك ل 


أ 


ومن العادة 
كأن الولد الع بق خارج دائرة الحياة . 

وما كان هذا المييز ليْتيت بفضل تقدم العلل . 

لنت الحياةٌ من تُمْلدَ ترديدات يِسَدُ بعضها » كالماسيّة » مشتركًا بين 


سم 


جميع الموجودات من الححر حتّى ال « على حين لاا شاهد عض - 
نبا » كلس فى أغين الوعرؤَالك القليا + 
للقي اند أسط) حرام الوا لوا يا 1 10 
والحاسية هى اسط حوادث الحياة واعمها » فهى موجودة فى كل 


0 .0 2 0 ع 0 ع 6 2 5 2 
هاذة » وقل ادق الملدحطات الدقيقة ان الاجسام اليالغة الصلابة الفاقدة 


00 5 00 3 5 2 5 
الحس” ظاهراً » كتضيب الفولاذ مثلا » ترَدد بفعل ارتفاع الحَر جزءاً 
: وعد 2 ا 0 
من مليون درحه 4 اى الخرارة الى تحدمها سمعه4ه موصوعه على مسافة عشرة 
أذاكت متا 
ا ع 


0 


فلسفة التار يخ 5 


هت 


ف الجسم يكتدل ابك” غدلنت” تلبات البيية كلد نانم “ونان 


أو خروكا للا الفؤايقة الخارئطية . 


ره ءِِ هس 77 2 2 
5 2 3 5-15 2 731 2 1 ع 0 : 
وكذلك يمكن أن تعد مظهراً حيويًا للمادة حركة الجُرَيْيَآت | 


٠ 5‏ 0 1 4 ع 0 2 11 2 32 
منها الذرات التى تؤلفها »ة ا تنالف" » مم دخرها اللذى لاحل له ع 


راساه 


من جزيئات تدور حَوْل رك تدوز السيارات حول .الشملل: » 

ء' وق >كذلاتت او اا عروعها 
لوقت معين فى الحقيقة » ولكن"' لامن حيث الأجزاه النى تتركب منها 
نا عات عام بأد لات ال 


ا ا إل 101 - 
ل متفابيهة مسثمله عا 


|0 
ل الدرابت هما 


5 إلى الغاية تعرف بالالكثر ونات 
| 


0 


ل - 


0-0 فلسفة التاريخ 
العد ببعض الترديدات » حوادث يَتَجَلى تركيئها فى العام الحيوانىة 
فا 2 ون التعدلان” فى الدرجة هوأصل” الفرق بين العام المدنىه 
والعالم المى” . 

يبدو عاملا الحركة العظيمان فى الحيوانات » وها اللذة والألى » رسيا 
ابتدائيا فى المالم التباتي” . 

فالننات ببتعد عن الم وسبحث عن اللذة عند مايضابقه الظلام 
١ : 0 2 5‏ 
فيتغاب على عوائق كثيرة ليجد شعاع” الشمس الذى يحتاج إليه والذى 
تعوم عليه هناءثة . 

وتقترن حوادث اللاسية هذه حوادث. أخرى. ع حاك 21 كيرف 
الدازعات:الالعذائية .> فى صييل» البددات4 الى قاعك اكول سدور سل 
الأشحار :© كالكئتناء نمثلا ٠‏ خين سير بعيداً لتنزع النباتات الأخرى 
فى التراب ماهو ضرورى لحا من الموات الغذائية . 

وق ابتدعت” كلة ل الوثويكة2 © الإدلالة عل مويل هدم التلراعد 
إلى أفمالٍ لي فى زمن كان الله يقي فيه واه يق اللات ؛ واطياة غير 
أن ناث الكبة هيل عل مول الكل فك 

وان فكده لواح الى كنا الع فى أوائله كانت تظهر الفروق” 
الق "أوخعا الخيال فى البداءة بين الحيوان والإنسان » واليوم تزول 


2 00 ا 1 200 اق 
والمساواة بين الإنسان والحيوان تأمة من حبث الحياة العضوية 4 وم 


١ (‏ ) عتصعزمه1” 


جميم” وظائف الحياة الفز يُولوجية » كالدورة الدموية والمضم والتنفس »؛ إل . » 

لدى عور ذوات التّرى يي :لدي الونسان : 

أجل" م "إن القرق بين الإفسان والميوان > كيث فى سنملقة: للشاهز والأهوام.: 
غير أنه القن عد الو اوكا شير الإلماق. مق عير م ويتقد وتحن 
وأعواء شرفي و الور ارا لضا . 

والقياة. المقلية” وحدها فى الفارق” بين الحيوان والإنسان » انه 
ينهما فى منطقة المياة العليا هذه هى من الاتساع ما فس به اعتقاذ 
الإنسان أنه مَوْضم” حَلق خاص" . 

وتتخذ للادة شكل خَلوِيًا داماً لتكون حيةً » فنى باطن هذه الخلايا 
تتحول. الحرارة والكهربا ومحختلف” فوع القى يمِيرها الهواء والأغذية إلى 
طاقاتٍ لا نيا كير اليا .. 


0 0 4 2 2 ل ات م 7 
وسير بءعضص القوّى 2 الى تالف المياة العضو يه مسب 2« مثل عوامل 


ع 000 وعر 2 24 دن سي ٠.‏ 
عمى كالجاذببة » وعل العكس تبدو قوّى أخرى هل برة »؛ بصيرة حببة » 


01 1 21-2 7 للا ع ره ع ص 
أعيالا اع عا لاله الأمن الى معدن إن درك علاان تدققها » 


أرق العقول » وى: .إذا ما قينت بمستوى: مداركنا -الإشراية دلت على 'ذكاء 
مد بر خارق للعادة . 
أن ‏ كل4 غالا 2 العيل 0 ع وه كن لعالمه من 
1 امر نراقن أن بنك" تسسات الفيزياء 'والتكيمياء اطائله: القن يوسحد 
| 7 
لما حل باتكلايا: الرصيعة 41( انق 
0 


مم فلسفة التاريخ 


ويمكن أن يقاس أئّ من ذوات الرى” ععصنع وأس 0 على 
ملياراث كثيرة من الخلايا الكتمكر يه اسل اكز وار كتينها بيه ددن 
البآل «اللقم: 40 جتاوق د ولييقت اعظقه ,الأراالعيت. تإدازة "ترا كز عه 
0 نّ 0 ١‏ 0 الإدراك الحيوى” 


0 د ل ا ل اله 
06 0 واحدة من ص_ده ازمر الخلوية بوظائف ختلفة معينة 


تماماً 4 ولطنع جموع” من صغار الكياو بين ما 62 بلا انقطاع 3 عر كبات 


د فررعهَا اجرج تلا الأعضيلة.. 

والعمل” داخل الصنم العادىّ سهل” » وذلك لأن كل عامل يقوم 
بذاك الأعال, .داعا 0 وآما فى الس الى" غيل القامل» أن شير 0 
لالعر ا وتيا للأحوال ؛.ومن ذلك ”أن أعيوانا إذا ما حقن” 1 
عراكرٌ عصبية جولة بعض الللايا بصت اين ارا ورلا 
باختاراف طبيعة «السموم الى يب أن تفع : 

وهكذا نفترض فى الخلايا الحية وجوه معرفة أنمى من ,ذكاثنا اعراخل 2 
ولكن مع الاقتصار على أغراضٍ معيئة . 

ولا بزال نظام 56 2 000 لدينا نا لطبيعة التو التى 
سم ملق أطاقا «الياناعلة. بردمل جافر الشارقة. للفادة + 


) 5( عدد هؤلاء | لعمال الصغار دشر العجب » ومن ذلك أن عدد 0 يات الدم يارجح بين أربعة 


م بن وحمسة ملايين ل مليمير مكعب 3 فبعد أن تقطع م بين القلب ومحتلف الأغضاء ء من مسافة فى 


لك تكون قد ختمت حياتها ف الطحال وقامت مقامها كريات 


فلسفة التار يخ دان 
ويدله عل الاحجنّة عله المتتجانات هل إن الأكيال الاضرة عيذت 
انها السابتة. , فوحود كل" ورد قدا كشالية عائة للق كانت" نقطة . مدء 
الحياة فى الماضى البعيد » ولكن مم الفارق القائل إن الطريق التى وجب 


و / 3 5 4.6 0 2 َ 1 5 2 82 4 _- 


4 


قل 'الوجوة فى حله الجنينية غير رم 
مهأ ف أثناء حياته الموروثة عن الأحداد 1 

0 7 3 و7 - و3 ف راع 

وليتتدت. علطن . المواء ل «اطفية بالسيطرة أ الى تخكم عل النال ادا 


ع 


5 000 و 
من الامورا: عرسها لت الطبيلت ”2 

ومع ان جميع الملاحظات التى يشتمل عليها هذا الفصل” تبتعد عن فلسفة 
التار يخ ظاهراً فإنها ترتبط فيه ارتباط؟ وثيقاً » وهى تدلنا على مقدار ماوجب 


تراكمه من الأزمان حتى انتقلت ذرات السديم الابتداق” » الذى يشعق 


- 


مله ة امنا 1 مري ب« لبد قد ده إلذا اطياة الذكزة متخا شقدارة . 


الفصسّمالشالث 


0 
حياة الحيوان والإنسان غير الشاعرة 


؟ 1 3 7 ع 
0 أن ترد علل” نشاط اللموجودات إلى واحدة ». وفى الرتغبة فى 
- ب 4 0 8 1 2 ا و2 
بأوع اللدة واجتنات الام 04 وَليسن من لعن 4 ادن ع« أن درس تأ ثير 
العناصر النفسية المح كة لأفعالنا فى كتاب خاص بالتارييخ . 


لا هذا الزع” حول البد. الأول ' لكل”. شاط ثقيلاة أول” 


وهلة » وذلك لختاف المعانى التى تعرّى إلى كلتى اللذة والألم . 


اس 


حَقا » ييُكن أن يعارتض ذلك بأن الإنسان لا يدن بالمرض المَعْدى » 
واه ل بلقن شه فى الاء أو النار إنقاذاً لصنوه » عن لذةّ » غير أن كلة 
اللذة تدلة قى. هذم الحال كا فى سواها مما عائلها »...عق راحة يشي 
بها » فى الحقيقة » عند تلبية أحد الواجبات » وعلى المكس يكون الأل عند 
الامتناعر عن القيام ل 

وكذلك لاثرتى ؛ أول” وهل » أئ دور يكن أن مكل اللذدٌ فى 
عمل احتضان البيض الذى 2 الطيرٌ نفسه به © ولا ترَى أ ا 
ذلك فيا تحتمله الحَشَرَة من مشقة لإعداد غذاء الدودة الى مرج إن القن 
لاا 7 
: ) 1 نقف الفرخ البيضة : نقما وخرج منها . 


"5 


ا اد 


والمق أن الفريزة التى تذقَم إلى مثل هذه الأفمال هى رغبة انيت 
ل بالوراثة ( فيقوم الم على عدم االلضوع لما . 
فاللذة والأم الا ل جميع التلقينات التى سشَُ سام اغبا 
العام ان ؛ ونتوفقف طَبْم هذه التلقيناتٍ الحتمى على درحة تطور 
الموجودات » وهى ما يحضم لها الفطرى من ار 2 أى من غير 0 : 
و -ة 


وذلك ”ا صمع عيسو حين باع 3 1 الماقوية لطبو 0 مهن العدس 14 


ى : 


عور 7 
وعم الحضارة 10 بض الاندفاعات الضارة معار ضة قضاءً رغبةٍ حاضرة 


بصورة نتيحة لعيدة 5 
5 0 : ع ع 
اله قادر على اللدة والالم ذال الحياة عن وحه الآرض 
سسرعة » فلا 00-8 2 داع , ولو كان عقَلنًا 3 على إخراج الموجود ا 
7 2 و ٌ - 2 ع ٠‏ 
من جمود خَّ يكون اموت نتيحته المقدرة إذا عاد لا يعرف الجوع 
ولذالضلة ولا اليشي رولا أ واف إلى السل +: 
ثح نَْ القياسات دين حياة الموجودات العضووية وحياة الملدة على شىء 
من التباعد فإنه “يكن أن يقال » عند النظر إلى أن الرغبة جَذب” والآ- 
دفم » إن هذين الحادثين يشامدان فى العام الملدىّ » والواقم أن: القوئ 
الزيوية » كالثقل والحرارة والكبربا » تتحلى بالجذب والدفم فى باطن 


أللدة وو بالعديئ والدفم سكن أن سو كذللف عن واس العام وها ؟: 


ع 5 عو ع 
الشركة 6-أى_القوة “6 ومقاومة :الركة + ا السكور 


/ م - 6 7 2-# 
ومع ذلك لا ينبغى ان تدفع هذه القياسات إلى مدى بعيد . 


إلا فلسفة التار يخ 


ومع ذلك فإن من قلة المعرفة بحياة الموجودات أن يِقتَصَيَ على دراسة 
ع ع ع 
عناصر نشاطها الاساسة 4 ذاللذة والالم شك أن 1 را ع لاه فلووه 3 
العلل » وهذه هى العلل الختلفة : الاحتياجات والأهواء ار التق .حدر 
03 م _ 3 
أن عرف إذا مااريد تعيين أصول الحوادث التى تتألف منها 0 التاريخ . 
اق ان النفس القديم” يقتصر على دراسة: العقل الواعى ف يبال 
بالء وامل عير غير الشاعرة الى ب 4 بالحشقة 14 000 م أفعال و حى 


الإنسان و كان ذلك العر شعل” العر ومن القر فاق الي يا 


قد ابتدعت إحدى النظريات الدينية التى لازال العم 1 


سَيِو الميؤانات + .“وذلك أن الطنيمة المُطوف انغمت علبها يقابلية خاصة » 
2 بها من غير عقل » وكان 'يفكق بين الغريزة والعقل 
مع القول بأن الغريزة تنطوى على نظام .يديل الحيوانات » .دائماً » غللى 
القيام بالأمور نفسها على وجه ثابت لا يتتفير » وكان كثيرث من العلماء » 


دعر ثيه 


م اشام م 
اح "ند 4 تعناون ارالك الله ل ا 7 الأفسال نسم 
9 اه ر 20 17 ووم 200 


0 


0 ومن ا تستطيع تبديلها . 
رية 0-57 تللق عا" بان الدفاع عنه فى الوقت الخاضر» فاذا ما 
0 5 إلى الميوانات الترجحة بين أرق ذوات الثدئٌ وأحقر ب 
ولق نك امار لا تاي ينو ان أ رفنةا كل قن 
العقل البارزة التى تناقض الغريزة الآلية . 
واعتقد ' كثيد من علاء الطبيعة أن من المكن عد الغرائز متراكات 


فلسفة التاريخ م 


سيطة وراثية » ومن الأحوال كثير لا ستطيع هذا التفسير أن ينيره » 


ومنب الاق الإسيرة. الباراعة لوز مين نبا بيط الوقاورا تكاس هرف بالفالية قاد 
عر د و مكذا 35 ف تنبل ادر الزنا يل دل الف قا لكذلى سلجا 
1 2( ل أن ع أفعال هذه الطبيعة بالغريزية تام 6 نيك 

أنه بوجد من هذه الأفعمال ما يختلف ا لق الأحوا| ل فِيئْدى من الصفات 
الأكائانة ماه غامر »باكر من عت اللتنة » وهذا ماحعل عض عاماء 
الطبيعة ٠‏ ولاسيا. الأستاذ يفيه © يقول إن الحشرات. تقل كالإنسان » 
وأصحّ من ذلك أن يفترض » بالحقيقة » كون الحيوان لا بقل كالإنسان » 
ولكنه يلك من 0 المعرفة ما يختلف عن 15 زنا ء» وتلاك هى الى م 
ماوع بعض المعو 5 ولا سما بعوض : البلاد الثمالية ؛ فأنثاه 1 اهنا 
أساييم' كثيرة » عن تؤ ريص" إذا م وق طلا كاه للع بد عاد 
مغارها » واذا يكون وَض افيش يفنا ما اخغار 1 .: 5 افا نبلق 
مصلحة النوع عا اليِسذة قطاء وكذاف طبائم” النحل لاتدخل من نطاق 
التعاريف القديمة » وذلك أن النحل 3 0 مناه بنانه اذا ر غذائه على 
شلك الإقلل شط 6 بل تصق 6 ينيد ندا عسل الخناوا لجدرنه دود 
كا نويد ابتغييرة تركيب" ٠‏ غذائه كياو ليج اذا عدو او 7 د 
اقلق ركعي عدن الف موا «القاج ماعوال يكوه !إلى فقي نبديهة.. 
واللاحظات ١‏ اتى هى من هذا القبيل كثيرة » ومنها بعل أن الغريزة 


0 37 و 
َفيك له تسد عدر با انزف الس تبن النابكة ,الى تنم الطبيعة بها على الحيوانات 


)010( ورصت الدتجاجة : وضعءت البيض عرة ِ 


5 فلسفة التار يخ 


3 / : 1 3 1 5 5-48 رم 
عند حلهها / فى 6 من تلك القوّى عير الشاعرة التى 0 " ان لشاهد 


عند الحيوان وعند الإنسان » قسي” من الك 'اليضائض, الى [أجز العلم ا 


أهيتا فقط . 


عور اله يكن تقسي' المياق غير الشاعرة إلى لاشعور عضوى” 
ولا شكوان فابوى 

ونتلدق اللاشعون الفقري لعا ا ذا طببعة مجهولة تماماً » ويقوم 
وظائف” حيو بة كالدورة الدموية والتنفس والحضم ونشوء الأعضاء » إل . » 
وما يؤدى إلبه من أفمال هو من التعقيد » كا ذ كنا 22005 العالم 0 
بعد » ظهور ععْرايتِ قادر على 0 

شدي للحطيوان «الور بوي ند لوول سرش الاك أي ا 
للؤظائ الذهتية ويدخر عماها 4 وتشكوة كله تر بيةٍ 2 ن الانتفاع به » وهو » 
لم يتصف به من جع الانطباعات وحفظها ( 7 اول به 12 هن لبون بلا جد 
يد ع يد »؛ ولذلك. تنكون القر 3 ف إدخال الشعورى إلى اللاشعورى” 
5 اه ليت يبان" ذلك اكتابه . اخ ! 

ومع أن العلر لم يعدم م دزامتة اللاخسور :فاه ير بالتدريح أنه 
ينضج فى هذا الحقل عوامل” كثير من الأفعال التى كانت ُرَى إلى العقل 
وده عزوق اغبي شو يديك لياه العقلية الخالصة بتلك الحَرَيرَات 
البارزة على سطح البحار الحيطة » فلا تكون فى الغالب غير ذحى لجال 


0-0 


عظيمة مغمورة بالبحار 4 والجبال” العالية غير اللتغلورة ا اللاشعون 4 


ؤلسفة التار يخ 51 
وتتثل الدرفن - السدييف الوق لا تشكاو عي ريه امراف المج 
خرحم ل 0 و ع ء 3-0 
وتتحل أفضلية الإنسان البالغة على الحيوان فى كو نه استطاع أن يرج 
فلبلا .من اللماة: لشن نرتية “اللتشاعرة الى لل .هذا الأشيز عغارقا اهيا اوهو 


إذا ما رج ننيل قن :قلاف ماقف 4 ولس "لزنن طراعق مطلفاذ: 


0 رك 
والحضارة تنقع فى زر التلقبنات اللاشعوربة الى نضر الفرد وامجتمع ؛ 


والنساتير . ولادي لدي * منها م( تحهة الرصموم باطنية رادعة » أى بتلقينات 
تأبعة فاخرة .عل أذ مير التلقينات. التقلبة الى "محر كها الشروات . 

ويسيطر على تاريخ الأم ماين اتنفاعات: اليا العاطفية ١‏ اللاشعووية 
ومؤثرات المياة العقلية الشعورية من صراع » فن المياة العقلية تتفحّر يجائب 


7 


اليل الى سان تقدم الحضارة » ومن الحياة الغريزية تولك الشهوات" وجمبيع 
المنازعات التى تزأعج ام الأم 6 00 الأعرث > 42 » هكذا حتى 
البو الى خلس الإنسانية فيه من المياة اللاشاعرة الوراثية فتبلغ 0 
التطور الكاق 'مايكون العقل” معه مسيطراً”؛ وم تبك هذه الركلة :بعك 6 
واذلك يشتمل التاريخ على قليل لؤافت الى ارش عه النقزه الصو 
أخز 4 إن اسان أقام صَابىَ وعين سير النجوم افر لليف 
المتلا> ظل“ ضهيفا ذا" فى :الأغمال :النى تالف تمتها خياة الأم . 

وها نحن أولاء عدون 7 من المبد! القائل إن الحياة اللاشاعرة ور 
عل الحيوانات © "ونكق أن ثم ار لوي الدد دالت مني انين 


حياتنا الفردية والاحتاعية » قن العاذات اللاشعورية نشتّق أخلاق” حقيقية » 


فلسفة العا ر بخ 


- 2 10 ِ 
وموم يات الحضارة على عاداتٍ أصبحت لاشقورية 9 


00 ا ل 5 
وتمثل هذه العادات دورا عظها ق حياة الختمعات » وفى توحد وحدة 


0 
5 04 


0 الم مره 5 57 ٠.‏ - 
الفكر والعمل اللدءن يا بسكن ان دوم بغبرها حضارة 2( فى خسراآت أمة 


: 00 ع 2 5 3 م 
مأ بوحه نشاطها مِن عاداتٍ ار حت وَفقٌ المصادفة وسقطت ف الفوذى 4 


ولولا العادات” اللاشعورية التى يات حياة البشرية ما كان لما تاريخ . 


الفصتلالتاع 


هبه ا لمات القون بت والفناضة 


0 3 . ا 
لعل نيات الذانية من الممادى النفسية الى وك ان زول 3 
1 : 0 0 هر 2007 
وكانت تفترض هذه الذاتية وحيدة » فاخذت تبدو بالتدريح متوعة 
ع 0-0-7 3 2 5 ع 2 9 ا 
ك1 من عناصر عنحها تنات البيئة وحد وحدة ظاهرة . 


مه + 1 2 8 
وكان يّدو مدأ ثبات الذاتية القد” سائغاً بإظهار كل فرد عدداً من 


2 


40 
الترديدات القى كر ف الحياة العادية من غير كبير لغيير 4 وما إن مان 


0 
سس فيه 


فيا 141 كلوز راناعطا. ما نظراً. عل طبع الفرد عينه من تقلب “فلك 
جبل. طبيعة “هذا .التقلب وما يصدر عنه .هذا التقلب” من .عوامل ,,.حقيقية 
لكل فحن وصئه رمكابة :ف الأهواء )ا النامضية:. 

ا الهم حول الذاتية الثابتة يقوم » أيضاً » على الهم عي تياك 
الجسم ظاهراً » والواقم” أن الذانية الورْيوية التى تَصْلح أن تسكون إطاراً 
للزاتية .الخلقية تتحول .بشىه: من. البطه لتوحى” .بطابع الثبات . 


6-_ 0 
003 


4 وينثا ثبانها الوثمى عن نص 


وف الفيتة أن الذائية ‏ البديية مزل داعا 
ياتا ١‏ عا اما قل ا افاق ين مق اانتا سيق اعلن: ,الفين «النشرية 
لع واس علي 2 حقيية ‏ فى بضع دقائق . 

وسواد علينا أنظرنا إلى الذاتية الفديوية أم إلى الذاتية الخلقية لا 


كك 


525 فلسفة التاريخ 
تمر الوجود أغينه عرتين « وبالذا له عن الناس الذين يحيطون بنا وما يَمْرفه 
هؤلاء الناس” أنفسهم يي على ذاتياتهم المكنة فقط . 

ومع ذلك فإن من الحقق كون هذه التقلبات لا تزيل تأثْيرَ الورائة 
الثابت » فكل خَلِيّمَ جديدة وارثة عللية سابقة » وهى تحتفظ بعدم من 


7 
َه 


خصائضها 5'ها » وهذه العناصي الموروثة تمتح الفرد خصائص” حَبليّة 
0 بين جميع الموجودات فى الفصيلة عينها أو الورق عينه . 
كرون شلك لتك اع ا الأمم ا الع 0 
طويل عصالل ومعتقدات مشتركة » ومن و حور لان لو ليان 
1 الفرنسيون » إل . » فى بعض المسائل » مموعة من المشاعر والأفكار 
الشابهة لما عند مواطنبهم » ولكن مع اختلافها اختلاقاً بين 
وار شرل الناقة باستمرار لدى الأمم التى لم تنيت أمرثها » 
كالصّتالبة مغلا 
وإذا عدت هذا الثبات” العميق فى بعض عناصر العر'ق وجدت كثيراً 
00 الذاتية بقع بلا انقطاع ان الحياة اليومية » حتى إنه 
تكن أن يقالن إن الفردية الإؤمية قلت ا باخبلاتى كرادت اوقل سك 


الموجودات الى تعاشرد ها ونعان نفسية هذه الموجودات تفسكمنا كا تودى 


تقلبات الحو إلى تقلبات مقياس الحرارة . 


سيق هذه الملاحظات على إيضاح حوادث تظل ميهمة بغيرها » 


ومن ذلك أننا إذا ما أبصرنا. ق».ذات:«النبار اذات” الشخصن يأنى باقتراحاتٍ 
متفاوتة. القيمة أيقتا. » هل الرغم. من . الظواهر » . بأننا كنا بالتتابع أمام 


فلسفة التار يخ 
وجوه أن محتلفين لا شتركان قف غير الصورة 1 
وتتوقف علة تقلباتنا الرئيسة على مَحَوّل ضور نا النفسية » فمنها تصدر 
الزاؤ1 رامنا والافنا ,و تكرت أعظ” علب «الإسانية راتييكة. دوين 
على منح البالن لوق هوي ابيا + وترون ع عون يعاد الي للق 


3 ل +ه 4 
التأثير كالتى توجبها الحقائق » وإذا ما أقنمّت الموجودات بذلك على هذا 


0ه 5 ل 2 ع - 
الوجه غدت امة السعادة لمأ لوح من تحقيق احلامها» فبى تصير مساوية 
لاقوى الماوك من فؤرها ونسّكن أزهى القصور كا نشاء 

ات حي مقكية اللأناك 2 كلم 0 زذا ع 

وم حول 0 موسيدق دبال » مد هه ١‏ ود ) وعيسى و 4 © 45 


العام إلا لأنهم أنعموا على الناس بقدرتر يبتدعون بها صوراً نفسية قريبة 


5 
0 


من الى تَضْدر عن الحقيقة » غير أن هذه الصور كانت موصوفة » ومن م" 
حتمية )» عات النفس” 000 بين شقاء دام ونيم جازم 2 كفي مَنْ 
الناس لبا صُوراً نفسية فضَّحَوا بحياتهم نضراً لأوهام كانت تسيطر عليهم . 

كن أن سكج ما تقدم كون الصورة النفسية لما من التأثير ما 
للحقيقة وأنها نستطيع إبداع ذاتية جديدة ا 


:وحد لذاتياتنا المتوعة مَصَادر 'ختلفة © وعئ : (1) عناضر الأجداد 


التتقلة راك * ) العناصر اكتف و 5-5 من البيئة والتربية ؛إلخ. 
رشعو من الفوائل الارئية القد وه ملغات الجاق البالعة ‏ الثياث ‏ كدها 


والتى وجب قوة الأفراد أوضعقهم كا توجب قوة الأمم 


أو ضعنها لتق 


52 فلسفة التاريخ 
ذاتية الاجداد مجهولة من قبّل الذاتية المكتسبة وإن أمكنها أن 
, عدم ًِ ا ا 0 ١‏ 4 
تنازعها » و بعد 17 موجود حى هقبرة يرفل فها احداد 0-1 مُيقَو 
01 ص رومع 4 7< 
عا أن" السيناء الكتينيةم للح فيك أريفة بالتركلية واللقة ب والشوارف 


الدينية » إل . » ما استطاعت لم حر صلابة الروح الموروثة عن الأجداد فإنها 


6 5 6 01 3 5 وع 1 1 4 ع 
تكن عرصة لتقليات عظيمة » والواقم ان الذانية الخلقية » وهى د ترديدا 


١ ّ‏ ا ١‏ 3 سه عر 
7 1 من ذاتيتنا وذاتية الاأشخاص الذبن تقع معهم علاقات” 4 تبيدو 


معد 2 على الللصوص » من الحين الذى 0 فيه إلى ملاءمة حوادث” 


ومكون التارريخ اناد الأّمات الاجّاعية الشديدة » مماوءاً بتلك 
التحولات المفاجئة » ومن ذلك أن أبطال الثورة الفرنسية السّفاحين الذين 
عدا ضرائم الملوك وقطعوا رؤوس” المئات كانوا فى. الأوقات العادية مر 
لوت ال 7 من القضاة والمُوَثقين والحامين إل . » فلا 


11 


00 0 ف شع من الاعمال الى اقترفوها « 30 ك0 
لمكب أن يه 0 أمرها ملك أن عادت الذاتيه الؤقنة » التى حملتهم على 
إتيان تلك ال غير موجوؤة؟ 

مؤلات” طيةا خظعة كترنقا لقا اما فى أثناء الانقلابات التاريخية 
ل أو التؤراتفقظة» بزل جيتتكن اآآن نط ٠‏ أيضاً » بفعل معتقر 
ديف" قوى" جدًا أو بنعل أهواه شديدة كالحب مثلاً » وليست الأقوالة: 
بل الأفعال” > هن "الو تتكنت اذ ذاك اع ذافية. اليتاضة :5 


فلسفة التار يخ /,ع5 


وتنا عن معظم الأديان 2 ولام" إقاففة” ف الذانية بالغة” من الشدة 


ما يكنى لحمل المؤمنين على التضحية بحيائهم نضرًا لمثلهم الدينى” الأعلى . 


4 - 
وتملا الذاتيات المفاجئة » الج 001 بفعل الحيك" » حياة محتمعاتنا 


٠ 


4 7 8 1 71 2 عر 
اضا 4 يتفم كنا من قبل واضعى المامى قَ جيم الازمنة 4 ولصدر 


عن كثير شه لزه عن نظرية تعدد الذاتيات مع جهاهم إياها ؛ 

ومن ذلك » على الخلصوص » قصة سيدة 5 المحَافَة عن ابعل اليو ناك 

الرْوَماقَ القدم وليل فى ب الغالب من .قبل يترون حبق +للا 7 1 
اك :.:أيضا هاا رؤايةا قار از القالت. ب للتكسرتالى ارقن فهالسيف 


ل فى بضم دقائق” مشاعر حقدها على قاتل زوجها المعبود الذى 


ل يزل بريه ار 01 ليها . 


* ع 32000 “: 3 ل 0 
وتقلبات الذاتيةٌ تلازمها تقابات وز يولوجية داعا . 
ع 4 97 ع ل +2 7 أ" 
وكنت » منذ حين » قد صنعت عدة الات » انشر صورة بعضها 


5 2 7 5-7 ل" 
هنا » لقياس هذه الاخيرة » والمناهج الى لستتعمل فى من التفصيل 


5-0 


000 0 12 لق در مسف‎ 0 2 ١ 
: لا نرى معه بيانها هنا » فمها نتضح حول الذاننة البالغ,‎ 
ولذاتية 4 قشلا 5 عن هذه التقلمات العادية » تتحول فى حم بع الأحوال‎ 


١ َ‏ 7 بعر ركر سن بعض 7 النظام 5 ى ( الى قيست بالشوكة المرنة المسجلة الجزء الواحد من 
المئة ) حاللا من التقلب ها يسفر معة القياسان المتتابعان عن أرقام مكن أن تتحول من البسيط إلى المركت 
تقريبا ( وقد قدم عن ذلك مغال بدوام الزمن الضرورى للنظام العصى حى يقاوم أذ المهيجات 4 
ا 


و يعره ض قياس المعادلة الشخصية ذ 


ت التقلبات © ومع ذلك فد شاهدت ثباتاً عظما فى معدل الملاحظات 
المتعاقبة » وذلك على أن يتوم هذا المعدل على لحو و خمسة عشر من الأرقام . 
ويؤدى اقل اضطراب إلى تقلبات نت كبرة قْ الذاتية البيولوجية » ولا سم الضغط ل الشرياف » ومع ذلك 


فإن هذا الموضوع هو من الاتساع العظيم ما لا بمكن حى الإلمام الةميل به هنا . 


فلسفة التاريخ 
تعد اومق الافيواؤالق اشاس مي عد وتات 
لناشئة عن أصل مَرَضى” شَامَدٌ فى أدوار التاريخ المضطرية على الخصوص» 
وذلك لدى التبَّعة الجاوربن دود الجاقة » فهم ضربون الصا الذين 
يبالغون فى تأثيرها غالبا : 

ويجب أن نتم بنتائم هذا المج » ولكن بتحفظ » فى تفسير الموادث 

دراسة رجال التارريخ دراسة نفسية . 
وخ اللؤرجيف انتيل ئها من استنول كيرا عور بان فنا المج 


2 


بالغ ل لض السئء حينا قال كل | إن العام 0 شغي بن لوكا 
ء ع لي ب َ 2 5 0 
انف كليو بائرة اقصر مما هو عليه » وإن النصرانية كانث مرب ولا حب 


1 ف مثانة ك0 4 ع ذلك 0 مم ليا وال ؟ ل تغيرات 


فاذهي” من فياصرة الرومان َك شار لكن فإلى فليب الثابى الإسيالى” محمد 
أمثلة ‏ كثيرة على ذا » وذلك إلى أن من الممكن جد أن يكون ممل” 
ذه الات قن دق إلى مشاريم رَّنْتْ تلك العهود » وفى أيامنا اتفق 


لبعضن: ,اطركابتا الشمية © كالبلتفية اق روطنة. والتتوعلة فى لع ضة ‏ “هلا 
و 10 عن تغيرت ذاتيسهم ترا عنيفاً. بعوآمل ”عطي 
وتكون تقلبات” الذات » التى تلاحَظ لدى الأفر اد وم منعزلون 
من ذلك كثيراً فى الجوع يس الشعبية والبرلمانات مالس 
إل “عفنالك تق ١‏ 
أوصافها عند ما درست” روح الجاءات . 


فلسفة التاريخ 25 
ل 5 ٠.‏ 5 2 80 2 


وعدم النسامح والعنف وتعذر السَيْر بلا نفوذ زعي » وما للحاعة من حال نفسية 


١ زعم‎ 


الا 2 ِ 0 1 5 2 2 5 ٠.‏ تس . 3 
تعييك 5اكئية عص قل هله الجاعة تعنيد| ‏ د عا 0 
٠ َ 2 - 2-6‏ 23 9 : - س0 
2 2 -ه ٠. 55 ٠.6.‏ 7 . هه 0101 
المسَالم » حيائدل » أن يصبح مفترسا والبخيل مبذراً » !2 : 
ذه 


حو 0 


ل ا ا ا 3 0 
الذاتية القومية دانية جمعية ل امراها بعوامل شى 4 3 


0 
--9 


المغدات' النيقة وال خلوق” والعادات ؛ إل . » ومن بين مختلف العناصر 


ال الاك اح 20 0 


1 


| .هه ٠.‏ - 6 2 4 ٍِ 
قادتها وداتية مقودمها 6( لعي حرق مصيرها لعيدئأ وثيما ًُ 


الاب الشاى 
تمسَاسيرا ترج التَاىَة 


اننأ 
والفاسفية 


كان قدماء المؤرخين » كييرود نس » قليل الاكتراث لصحة الحوادث » 
وكان شأنهم مقتصراً على استنساخ ما يعون من أقاصيص » وكانت هذه 
7 2-8 5 و 
الأقاصيص تتألف حَضراً من ذكرَيات باقية فى ذاكرة الناس » والتاريخ » 

إلى وفت حدريث 2« تأاتف من شهادة 0 فقط . 


و يك أوق شد 


4 * 0 20 5 2 
بلوتارك ليطن :ليشهوين 4 و دقه »)© وان وصعتث لعل الوا 4 من 
1 3 عو ع م عه 2 
هذه الؤافات بعلم لل 7 امو ان إينه. » بن انشيز 


الغارت من خرائب تروادة زار سيوم ترج ابنة فلل لاتينوس 4 وان 


21 
وثهنوس 4 


م كول م 3 2 قنيين ليقتل اللص كا 5-7 » وأن رومواوس ور وس 

ل كال اقم لسرا عن الب ادن 

م خديم هذ الأناض صر لحا مق اتبيه 7 

لقصة 2 ل المع, روف الملكوتوا والمولود : من اقتران بازيفايه 7 فقتله 
رتيزه بالسيف ل خرى الأخوذز من أر يانه لت ول 8 

وليست الأحاديث عن الأزمنة التى عَقَبَت تلك أ كثرٌ حة فى الغالب ؛ 

وإذا كنا لانجادل فيها فذلك لأنها تلوح أقل" بدا من الضواب + ويِمَدُ 


0 


6 فلسفة التار يخ 


ا 


أصلح” مؤرخى الرومان » مغلا ناسيت" © التاريضجم يت ار 1 
7 9 . 0 0 
الكانس 6 0000 » خاصة .» هو ,عند هذا 6 2 00 القطيب 6 © 


2 
مترغون 4 م 4 أو رَوُدون العا بأمثلة 27 0 
77 ف 9 ا إلى الخحار بين والأبطال والأباطرة أقوالاً ' ون 

٠ 75 0-6‏ 2 هس 2 000 3 
يضعوا فى فهم خطبأ رائعة » ومَناجيات نفسية أيضأ ؛ كالتى جعلت على 


بذاك أوقق وقشاذيافة» لله رن تك وكانع عن الأناطيمي الغ لت 
استناداً إلى بضّع قطع من المقيقة تُحْسَم مصادفة وإلى كثير من الخيال » 
فتترها الأعيال ع لقره التكرله 

ل تنقمزل ميدأ التاريخ. الروائىة باننضاء قدماء الؤرخين » فتد عاش 
بعد جميع الانتقادات » وقد ظلّ باقياً قويًا حتى فى أيامنا » ومن السسبل 
إبراد أمثليّ مشهورة على ذلك » فإذا عَدوت وصفه المنظر لم د مطينيا 
52-80 1 يي فى « حاة سوع » لريئان على ما يحتمل » و لكن الها 
مه بل ! 

ومع ذلك فإن نجاح مثل هذه التكتب لايقوم إلاّ على روائيتها » وفى 
االارض :يبعت [القارى بالنادية, ».عل «السنوطن 4 عن للغادرات _السيية 
لوي بشاعرية. الدعاء والغضب والتفاؤل » أى بموسيقا الكلمات المُشّكرة 
ولريتان الباع؛ الطويل فى هذا الغمار » فليس لهيامه حَدٌ فى « دعاء 
ل اكرول م هق ل دق نيه ط قتا ى فيليا كرا . .أ 


6 


للجدك. كنا تيا القزداء 1:6 | بعرو عوك للف م ا ام 


. > 


سمه الغاء ب هه 
فلسفة التار يخ 
ا #ك ا | ا ' 1 
وحدك قديسة ؛ ايا : أريافك ,ود لشيقؤة 4.1 2 


صرة ومن الواضعم أنه 


: 00 2 ٠ 
لا بوجد لهذه الكلمات غيرٌ معى مُيهم » ولكن القارّ يحد هذا الحَمُمّ‎ 
» من الاوصاف الرفيعة » وتساعد هذه الغنائية على بيان قدرة الخيال المُبْدعة‎ 
000 ها 2 1 اه‎ 4 
و نكن اثينة حيما زارها رينان غير قربه عفراء فذرة » وقد راها من‎ 
وليف ناته الكلاسية يي ذلك + لمتكت يل 2 وتان بن الح‎ 
ر با يه امم ب يمو إن‎ 


08 43 
-ه 


أثينة من أثر فى" يفوق جميم” ما أحسسته فى حياتى بدرجات » فكان 
واحل” » لا مكانان » هو ما يتجلى فيه الال » ذلك هو اللكان » وم 
4+ ل لاه 


5 ع صر ع . 1 . 0 ار 
ان نمثلت نظيرأ له » »2 فياله من شاعر ! سيم 


له 


قط 
ع 2 3 ع ء ء 
ولكن يا تواصّل قراءة « الف ليلة وليلة » » أى من غير أن بص 


كثيرً وذلك مع الاحتراز إلى الغاية من تصوبراته وتصنيفاته » والواقع 


1 - 4 . 1 0 00 
أن سن ا لصو ابر الامور لصويرا كييحا ان بوصف ارون 


595 


اعون + .وات يقال مع التوكيد إن مرك أوزيل رمز لنهاية العا القدم 


الذى ظل» باقيا ون اكثيرة بعذه ف الحقيقة » ومن المُمْتّع على وجه ١‏ 


رو 


نبا ادكه . 


وبالنعوءبات: بالحاسة اوللسيوعية نال وهم حقيقةٍ عر فق لور 2 
الفياسوف” جيداً أنه لا يستطيع باوغها . 

ثم إن من الواضح أن الؤرخ كلا كان متفنناً قل تدقيقه » فالواقم” أن 
عيانه الشخصى البالغ الشدة يقوم مقام الحقائق » ويكنى عددٌ قليل من 
الميادى غير الثابتة لنزو بد خياله . 


كه فلسفة التار يخ 
ويدلة” هذا القوة الطميةا> خالذى كارح الال .فى “الأ طصييفن 
التاريخية » على السبب فى كون إدراك الحادث عينه يختلف باختلاف 


2 م 0 
امؤرخين تبعأ لبادى 0 زمن 0 


كان الأغار 3 » فى عصور 5 له على الأقل “يجملون الألمة 'تتدخل فى 
الأعمال البشزية بلا انقظاع ‏ 4 .فق كل صفخة من أقصص أوميرس' لطر 
أغزة غود الا الف نوين أقز امن دامن ليك رف انكس ) البيووة) 
و6 الزوما لطن ن! الكلة موادت البشر» 

وبِسْفْرُ انتصار النصرانية عن مبدأ لاهوق” خالص فى التارريخ » ويتحرك 


هذا الندأ قرا بعك قرن . 


قال غيرو : « تَصَفْحُوا تاريخ ما بين القرن الخامس والقرن الثامن” 
عشم تَحِدُوا أن عل اللاهوت هو الذى يسيطر على الروح البشرية ويوجّهها 
فتطبم جيم" الآراء بطابع عل اللاغوت» ‏ وبتقا إلى الملمائل) الفلستفلة 


والسياسية والتاريخية من الوجهة اللاهوتية دائماً . . . والروٌ اللاهوتية من 
بعض الوجوه هى الدام” اذى جرى فى عروق العالم الأوربىة حتى بيكن 
وديكارت 6 . 

وتَدُله الكتب التاريخية التى أَلَفت فى ذلك الزمن الطويل على درجة 
ذأ يتعكر السواطزات اليقيةا أن تقر :8" فين أفتككارا:الفان وعل: مذار< بنناطة 
البد! العام” عن الكوئن فى ذلك الحين . 

وكاتت تسيطر على" عخرى. الدازي قدرك ةل بريانية اعاظفة" أو دننالتطلة:// 


فلسفة التار يخ /أه 
فكان لابْدٌ من خشيتها أو التضَررْع إليها بلا انقطاع » وكان أقوى املو 
برتجفون أماما » ومن ذاك أن “لان تيسن الجادى عر لفق" كت ماله 
محاولاً أن ينال » بأئمن التقدمات والعاية الفذراف' وأنوانا القز وين + اتنا 
على روابة مؤريخ له » بأنهم 0 فى أعمال الإنسان دائماً قادرين 
وحدم على ضمان الانتصارات الحر بية أو الدَبْامية 
وله مهد كريب نشييا كان حل مهنا الاقاد سيان واجنقة ا / 
وقد ساق هذا الاعتقاد لبِنيرَ إلى أفكار كثيرة التفاؤل » فكان يقول إن 
الال بالغ الصلاح 5 الشروزة ؛* ولذلك, للأنه اللا خيد_اللكة اي اوري 
وم تأخذ ماد التاريخ اللاهوتية فى الزوال إلا د ]إن أنبها عن 
امل 2 ن جميع_حوادث العالر خاضعة سان وثيقة لا تمرف الهوى . 
وبا أن باذع الزؤائية واللاهوتية تر كت .وجب اكتشاف قباد أخرى 
لإيضاح مجرى الحوادث» وقد نشأ عن هذا الواجب ما يكن تسميئّه مبداً 


التار بن الفلسنىً : 


, 4 ل 


4 8 وا 7 0 20 :9 3 
او عن عزام علوية 5 ويد الع فى عيين هله الضرورات » وكين 
من اللكيد ماللا راجن اف كل اتا كل لق . 

وكزة حادثة ناريخية عقلية ضْمْن للمعنى القائل بصدورها عن علق » 
٠‏ . له 3 ع 0 : ان 
ولكن هزا لا لعى انها ملاعة لخطة ما » وإعا 7 لأنا على وحود بعص 


الغلل” المافة ‏ ولالة.واعنية: اتير المرائل الكبري التيعترة #ونيوب القنطرانة 


/ه فلسفة التاريخ 
ليا الأ رماقة عزنا من الزمن » وكسَير بلدان أوربة الختلفة نحو الوّحدة 
فى ذمنر مُعيق ' :* وكالاضللاحات :الول 0 الثتورات » إل . » ومع ذلك 
فالتاريخ ماود ' باللواداك :الو[)الطكق عآن تكون طالنة اللاي عن الل 
وقنيتا » وذلك لأنه 0 وجب ضرؤ 07 أ سن ثاشة . 

ن الحتما نكن د إنكلترة يمع على وجه آخر وخ خسو من التؤرمان 
1 متتس » والواقم الغ ككاموا: مقر ونيا لزلا أن 52 الدوك 


و فى الدقيقة الأخيرة. فتط خدعة حربية حال بها دون تكبة كانة 


توق وليك23 إلى «التضاف كل نفللكرة: البورماق! فق جدمة غزوهم 
5 أنبيال فى حر بته حوق ساو +الانقعالاء سان ارولمة لكر ليلا 
مستعمرة قرطاجية لتغير جميع” مجرى التاريخ القديم وشكل 
0 

وق زمائل» كان تير أوفة 2 # لحكلا ما وقع وم 


الإإمبزاظوز اعليوة” "راهب ]سا تكد امل الانتزاك فى الصراع الغالمن << 


ولوك كر حقيقيا » إذان و التاريخ ينطوى على علل عامة» ثم 
فق لامابلا:' ممتطليه بجنا م «المللن..الضعيرة:«الاستقدائية : التى» سكج 6-0 
ن الأول 6 ولككن قن اغثردآن” اننا معيليف كلوقت 

ومن العلل العامة » ولا سما بُمَلُّ الماضى البالم ؛ ما أدى بعد انقلابات 
الثورة الفرنسية » بحك الضرورة » إلى عو'د ملك" سبقته دكتاتورية» ولو لم 


يكن .ذلك الطاغية ا لكان مُوو-أو غيرّة »وللكنه .أذ يكون' وقتئذ 


فلسفة التاريخ 9ه 


أقل" عبقرية » ومن 2 أقلّ نفوذاً » فإنه يكون أقل” دواما وج 7 
اللتاكية عا عو أبرع' لل 


ومن الحتمل ظ 2 4 أ ا القائد العادئ » الذى و قد ظهر » 
اتسين 1ل "فلا شير فق" ننه الليوق القالت ول تق ناك ل 
قى تاسيس ل » فلا يظهر فى فر لع رله سدان 
ولا العو ولا السكومُونٌ" ولا التحدة الألمانية» فهذه الحوادث قد نشأت" قشماء 
إن عن تلك العلة. الاستثنائية الستقلة عن كل سْنّة منظامة :» أى عن 


-_ 


1 3 يللين 20 . 2 
تفوف قائد ظافر كان اطبا مند لصف فرن » وفراضات 0 هذه تدل 


دلالة وانضحة على شأن العَرَحْى” فى التاريخ . 


ال 2 لال*ة الى 


التعممات فى التار 2 


- 1 ل 
يَصْسُبٍ جدًا أن ترف العلل الحقيقية لحوادث التارخ » حتى ١‏ كثرها 


٠. . 0 2 6‏ ا 1 5 5 وعم 5 
وقفا للنظر » وسَنمَّين فى فصل آخر أن الشهادة ,» الى هن ١‏ 0 مناهج الماخضى 
استمالاً » أقلٌ هذه امناهج صذقاً » والواقع” أن قيمتها ضعيفة إلى الغاية » 
لا لمساعب حّن الشاهدة فقط » بل لأن الشاهدات التى تقع تؤدى إلى 
نعممات خادعة أيضا 5 


وقد أدّى التعمي” ٠‏ كنهج تاريخىئ » إلى أحكارم متناقضة تناقضاً يجعل 


ع 2-2 


اللشقة )ليرا بسي عيزة : وذلك فى موضوعات. أنتافية كال قرنية 
قبل الثورة . 

وف يتن درأ سا عل ال القلاسيي استناداً إلى شهادات 
بالق التناقض كالشيادات الآية الى قيذاها مسبو شوم :وه : 

قن ارون يه [فاتس الأرسيق اطيران الوجفن لحان ق 
الحقل لكان لو 206 

لك مان يون هذا عدت فيتول :+0 كنات سكي شرق 
نورماندية فى أثناء تبذيرات شانتقٌ » » ومثل هذا حك" ماسيون” القائل : 
« ميش أهل أريافنا بانسين أشدً البؤس » . ويقول دارجنسُون من 
ناحيته : « 00 ا ات” 3 بن ا بريدون الما الأهلين بأعمال فى 


و" 


فلسفة التار يخ 309 


الأرياف مياوّمة فيجدونهم من الهرَال وقلة المَدّد مالا يستطيعون معه العمل> 
بذرعانهم م 


7 ا ١‏ 3 ره 4 ؟. 2-0 8 

وفى الوقت نفسه كان يوجد من الشهود من يصوغون أحكاماً فى ذلك 
2 : 0 1 2ه 
مختلفة اختلافاً تاما » ومن ذلك ماقاله رَخَالةَ فى سنة م170 : « لا يمكن 


أن 2 0 سعادة الفلاحين 4 فال رق تلض بفلاحين أقوياء ميان لاسين 


ل 
نان يم وكاضانت 2 0 ؤقالت الليدئ منتاغيو 0 يمكن 


2 


ان التكوار مقدار 5 ما هو م ل الملكة من رخا وسرور 0 ومثل” هذا 
فول ولول أجد هذا البإر عن فق ينا ولا مل ترك ال 


طابم ابر كة « ؛ وقال فولتير 2 وكيفف كر ا 5 0 فرلسة 


ا 2 ل اق" انفسّه فى الفر” ل ركو يانغ » النى 


وعاه 


امتشيد .نين : بذ كنا , قن كات نفسه بقراءته بعل افد أن عدر 
من « سياحاته » ما يمكن من اعون عن بؤس الراك الفرنسية عقي 
الثورة » إمكان استنباطه رخاءها أيضا من النصوص البالغة مثل هذا القدار 
على الأقل 

ويمكن أن “راد عدد هذه الاختلافات ف الرأى إلى مالا 2ك له 2 
وتحد مثل هذه الاختلافات يض لدى اللؤافين الذبن ء روا تتام الإدارة 
النابليونية فى إيطالية . 
فإليك كيف يعبر شانو بريان 5 32 
« إن نابليون عظي” لمآ كان من سمو ينثه وتنويره إنطالية © . 
ويختلف عن هذا حك فاغيه حيث قال : 


رةه قلبيفة التار يخ 


2 ص حك الام راطوربة الأول ف إيطالية بحبوطر ذريم » فقد 
ست سنين بالإوفلاس والفوضى والبؤس والجؤع والإقفار » ولغ 
ما اعترى جميع الترَوات الكبرى من إفلاس ثمانين فى المثة » وأصبح عدد 


السائلان ثلائة أضعاف » وزاد عددُ قطاع الطرّق فى الأرياف 8 احساطاء 


0 -.-. ُِ 


ومات السوقة حوعا ع( الم عذدذد شكان رومة د نا كمس ف 


0 


خمس سنين © . 
تا الرجكة عد 
0 


ومع ذلك فإن هذه التقدبرات المتناقضة تفسرٌ بشىء من السهولة لدى 


النظر إلى :أن :ذنتكالمؤلفين النزْماء زمنين 'مختلفين ٠6‏ فما درس شائو تزيآن ال 
الطاللة كافيكة: اللإدارة ١‏ الوامبراطود ب عتابقة» تقر يا على الرغم توما سمال 


كانت أقضل لحو عصابة الي حالقة أومبيخا شكوسة. لكر فطلا 

لشي" كا قال مفاغيتن:. «ككاتت: إيظالية اتقانوانى يذ البركتوان فور 
ملاتا جين #الس ويه تشاهد 5 اسم الجهورية الرومانية » قناصل ومحامين 
عن الذانك وأعضاء سنآت سْرٍقون (تعلون سن ويكيدون و برتكبون 
اللوكربو ساون كن 1 د ونان و لون القصور والتاحك 
والكننات: و بغر طون ف اناق ا اي فباشيذون 1 نصية أموال العا 
دقوم الخال كل مادا لواطللاجلة 1 أنهم كانوا مرْبَلةَ كريبة من الاصوص 
والتراضين والأشزار :4 : 

وإذا عدت عِكل” الأغاليط الناشئة عن تعميات خاطئة فاذْ كر الأغاليطة 
الناشئة عن تكرارها من قبل كتاب ذوى نفوذ 2 هى حال الأراء العامة 


فلسفة التار يخ ورااء 


١ |‏ ص م 5-6 
الى صيغت زمنا طويلا حول ماافترض من قضاء البرابرة على الإمبراطور ية 
الرومائية:: 


و مجر الؤرخح العالم فوشتل دو ان إلى غير قليل من البحث 
ف لكر هذا الاعتقاد عق / يدر ف:.مقدان اما كان اه من 0000 
نيت أن 'النارات ٠‏ لوبي مكيل لخبيال الؤوخ يف كديرا 1 9 أعمال 
ترف ون ,لطع المآبيف لادضت الما وأندانل ترات قا أن ةلازاو 
نفسهم ببدم الإمبراطور بة. الرومانية .التى كانوا يَبْدُون مُبجِّلين إياها تبجيل” 
إجاب وبحاولين ا نتحال” لغتها ونُظيها وفنونها » فإذا وَقَمَ فى نماية قرون 
"كير أن مَصْوًا .بيه عل المشارة الزوياضة 1 يكن هذا قل : ننيحة غارات. 

ة فم ممظمها بسهولة من قبل برابرة مرتزقين لدى الرومان » بلكان بوسائل 
يد » وبما أن هؤلاء الأهلين التأخرين الذين أدخلوا إلى العاك الرومانى” كانوا 


5 00-00 24 1 00 
عاجز بن عن ملاءمة حضارة لعلومم علوا كير فإنهم خفضوها اك مستواهم 
٠ :‏ “2 5 5 20 
ب الضرورة » ولذلك م 00 على الخضارة الرومانية لغتته 14 بل اخد مكنا 


وا 
شيئا فسمًا : 


34 


9 إن الرومان أنفسّهم ثم الذين أوجبوا هذه الدَرَوات السّامية حينا 
أصبحوا بالغى الغتى متمردين على الزواج فأدخلوا أجانب إلى جيوشهم 
وإداراتهم - » ولا صار المرتزقة جنود رومة حَضْراً وصارت رومة 
5 ير ولاانها من قبل رؤساء من البرابرة أصبح هؤلاء الرؤساه مستقلين 
شيئاً فثيئاً » ومع ذلك كان نفوذ عظمة الرومان من القوة معد هؤلاء 


الروساغء أنفْسَهم معك ع موظق رومة داعا وإن غدو'ا احاب” سيادة « ومن 


00 فلسفة التار يخ 


لا بدا كرف اك لحرت انان الى أنم خلية 
لإمبراطور” الي" بالقسطنطينية فى ذلك المين » وتمْضى ثلاثون سن 
عل موت كلوقي فيتلق خلفاه ما يذليه الأباطرة من قوانين و يراعونها » 
وكان لا “بد من حلول القرن السابع حتى يحرُوْ رؤساه الول من البرابرة 
على إحلال صُوّرمم عل النقود محل" صور أباطرة الرومان . 

و ور المعاصرون بزوال سلطان الرومان أوقوعه بطيئاً تدريجيًا إلى الغاية » 
واذلك يك ن المؤرخون قد بدءوا تاريخ فرنسة قبل الزمن الحقيق” بقرنين 
واعلهرا الا الى كد الك 


داكن غروات: الرارة: الجلنية وجي ها كافية الس يلق تازه 
الرومانية او لم تنحل" هذه الحضارة بفعل الروح الجديدة التى جاءت النصرانية 


بها » فقد تحوّلت هذه الحضارة من عسكرية إلى لاهوتية بالتدرريم » وقد 


ا 0 0 2 
تقدم الفن فى بز نطة التى تقلت إلبهاء ولكن مع انقباض افاق الفكر الإنسانى” » 
ومغيد ال ك من المنافشات اللاهوتية التى كانت تستغرق جميع” نشاط الي نطيين 


فيستولون كَل تللك المدينة العظيمة . 
وما ملكتا »مع للك 6 باكونه التاريجخ عر زه ما ييكنى من الوثائق 
عن أعظم الحوادث . 
0 0 1 ا 0 
ومن ذلك كون التاربخ «ضطرب فق يان الشرديى واصاق العالااروماي 
للنصرانية فى قرنين أو ثلائة قرون » ومن الواضح أن كان هذا الدين يستهوى 
العبيد لجعله إياهم مساوين لسادتهم » ولسكن ال' يكن من الضرورى أن يَبْدُوَ 


فلسفة التار يخ 6" 


ع ء 0 


فيضا بِدْضًا مطلقاً لدى هؤلاء السادة الذين َقِْبُ أحوال حياتهم الاجّاعية 
يل على عَتَت ؟ إن جميع الإيضاحات حول حادث عظم 10 فلات 
6 - و ا و 
فاقدة القبية حتى الآن » فوَجَب ان أبلحأ إلى مبادئ عل النفس. الحديث 
: ع ' 


ليدوك اها : 


برَى مقدار عدم الصحة فى الأفكار التى استقرت وَفقَ تعميات تقليدية 

0( 0 ث4 ٠‏ 57 . و 7ه 
عن نبعضص ادوار التارريخ 6 ويلاحظ هداع ايضاء ق مسائل | دير حدة من 
تلك عراحل » ومن ذلك أن ار 


ع 4 اء 2 .. 21 1 ا 
20 يظهر ه لسر ( اله مشتمالة 7 يس صافية حاز مه مسير 2 
38 


2007 1 20 0 
بق ر 0 ذثر منان 0 مهدا الاخير» 0 مهأ ملكجة تدبيرا ككيدا 


2 


: ا : : 0 21 
بين روفي كثيرة ودسااس ومؤامرات ومية كان دشارك فهبا أخوه والام 


اللكة والبرلان ء وأخيراً. ترك هذا اللك اوارثه لويس الرايم عش فرنسة 


- لد 1 َ< 3 - هم ا“ | م 
قوية م وحدة' بفضل صر ة 4 وكان 80 تلقاها غارقة 


التعيات 


َك النقد 5 2 من 
ساد سكول الأزمية, الحديثة ؛ 
در سك كوم كرا عن اخرنها 9 فور الأقر لمنية : 
ولا يكتسب التاريخ صحة ظاهرة إلا بارتداده إلى الماضى مقداراً فقدارا 
)0 


5 فلسفة التاريخ 
وياد اق يتيرق الوقائع القديمة قليلو العدد فيه إلى الغاية فإنه لا مناص 
من قبول انون 0 يك أ يجادل فى بعض الأحاديث اق 
فار 2ل اللو ونيز مقا 4 لكان لد مؤرضة واحد فقط : 
/ 

ويل #6 شيو الطزادت 201 يعالف منها التارريخ + ولا سما. تكوين 


الأسزال «الى تنه أعنيا: ا أن ١‏ يلتمات بمناهج الاستقصاء الى تختلف اختلاقاً 


كيرا عن 9 الى امسن تعلببينا الوريكيون. يمنا علريللا اوقد حقتمنا 


فصولاً كثيرة من هذا الكتاب لابحث فى هذه المناهج . 


الفصّرالثالث 


صادر المطيأ فى التاريخ 


ما عم 0 وما لا يكن 


اليوم يعترف المؤرخون ٠‏ على العموم » بم لناهيج البحث القديمة من 
نه !ضعيفة » “ومن ذلك ماقاله. مسيو سنيوبوس” فى كتاب لخْص .فيه 
هدالق ألتاها فى السرابون : 

« تقوم مبادى التاريخ على مالم نشاهد من وقالم موصوفة. بعبارات 


را 0 
عَْ , ضرا صم 3 5 
رحبأ عر : 


وماكان الأمر ليَظْهَرَ غيرَ هذا » فها أن الملاحظات التى انتفع بها 


فى الاغى محردة من قواعد قوعة فإنها لاتدلة على غير آراء مؤلفيها . 


3 


ويحب أن تنمُوَ رو النقد فى التاريخ قبل أن تقوم الأغاليط 
القديمة » ولاسما تعيين' مايكون عامًا فى الأحوال الخاصة . 


3 ا : 4 .6 و و 2 قر 4 2 ب 5 
00 لاحظط فستل دو كولنج القائل 2 ولحن روح النقل “من 


عادة الحم و ور القدعة 


حيث مطابقتها ل 00 
+ه 
٠. -.‏ 2 - . || 9 
هزا سدق 2 ذا ادر قت روح النقد على هذا اوعط لم تك 


ن اعر 


الأى الشخصى” أو العصرىٌ القاتم مقام رأى اللماضى الحقيق” » فح 
الشعور ومنطق الأشياء اللذين لم يوضعاً قط وَفْقَ المنطق المطلق » ولا وفقَ 


عادات الشعور العصرى 00 


1 فلسفة التاريخ 

ولا بوجد غير عددٍ قليل جدا من ذوى النفوس النفاذة بعض الشىء 

؟ 2 سس 3 ء؟. 9 
من يستطيع أن يفشر الوقائم » أى أن 6 الأفكار م نت الكرات والمشاعر 
٠.‏ ءِ دن ل 4 4 0 
نحتك النصوص 04 وان يعرف بين العوامل الحقيقية لالحوادث الى يقصها 
200 2 6 0 ره :7 نا + سرك ى و 1 

0 من المؤافين من عير أن يدذركوها » وقك حدد فستل دوكوانج الذى 
ل به جميع تاريخ العصر الميرو قنتحى مع بعض الخلاصات القصيرة 


١ 0‏ . 
اللقى لم يبص أسلافه شيئأ منها على الإطلاق 


الح تالت 00 عظبية 3 ولكن من غتو ان لاق ليد 


اسلافهم فى القرون الوسطى حين كانوا عدون من الحقائق جميم” الأوهام التى 


ا 4 وقد كان عندمم من الاستعداد العحيب ها لشت رحون 4 من اى 
لغ ا التفاسير من الحقيقة وما" ل ب4 أدعى المستحدا لات َك 3 


د كان ا القرنٍ ١|‏ سادس 0 00 حدالل” 
2 0 2 


-- 
إن لوا 


اميت امور كل كا لو بن مكعور الدى فر امن 
0 متي ا رد 9 دان بريام 

اللرؤاديين . جدوا 'الفذينة :الف سية زو وأن عدا 1 0 

لعدم انتخابه بايا فصار ملحا وأقام ديا دن 5 وَلث مو ذا كان قد قتل 

ابأه ليعزوج مشر لخ : 


الواضمم .أثنا أق[ سذاجة فى الوقت الحاظر» ولك 
ومن أواضح أننا اقل ذاجة فى الوقت الحاضر» ولك 


ن مع بقاء العلم 


فلسفة التاريخ 4 


7 2 


التاريخى سلبيًا على الخصوص » ويدرك هذا اليل » تقريباً » أن من 


6 / : 2 2 2 4 اد‎ ٠. 
ره‎ 


بحسن معرفة الوجه الذى وقعت به 


4 


يم 3 0 سن 21 2-6 0 
ومهما تكن 0 الؤرخ من اللقانة فإنه يصعب عليه ان يتخلص 


من 


العوامل الناشمعة 1 عقائده السياسية والدينية دا الشاعو” الصادرة عن 


البيئة التى يعيش: فيها » فالمؤر بخمار من الوقائع » غالبا » ما تلوح أنه 


38 
- 6 7 


سوع به ا وأعرا” وعقائده حادفا غيراه 


ايقن 06 وال لواقم أنه يعقوم بين النص لقن لالم 


1 ٍ 
خٍِ 1 م 3 8 7 جل و 35 - 
ره 37 فظيع » وتابى النفس إدراك مايناقض راعها» واليية 
العادية لهذا الصراع . أن و9 عر لصراحة النصّ » ولكن الذى قم هو 


أن النص يذعن و حل 1 6 كى ا الرأى لسر الذى ساو الس 2 


> إن اوقا المودعة : الوناق 15 كديحه دا 1 نت لف منها 
8 0 4 


-ه 
ع 


5 ء 
سيره 21 ا 0 .- 
لمنا طبحت ان بعلم فم لعل ؛» وتلولن الاستقازمات الى 1 
هه .- 


] 4 
ا احتمل 3 


8 
غبيو #ة | 


عن الحوادث التاريحية » الحدرثة سينا متنافضة » 


, 7 ا ا له-4 1 1 
فمها داعا وم راى ما © ولا مىءٍ ق التار ريخ اسهل 


4 
-َ 


حالف ذلك 4 وهذا ف 5 بتعدر ف العلوم 10 لِا 3 لقضيةٍ 
- 5 - 


3 
لسو بغها بالملاحظة أو التحر ب4 5 


5 00 000 1 ا 
قال مسيو بوأسيه .2 0 ار عب عاهاونا الستان ان بزعحوا انفسهم 


أ 
7 / 


كثيراً بتكرار ما فيل كك بعل ا يقصوا اي كعرة د فى 5 شات ومحاز رن 


١ 


4 01 


الممتيدات مطالبين. الأوواقة .القدعة عورا رون )أن ا طكقة الآراء شاهدء” 
على عمق الأبحاث فيحاولون إعادة الاعتبار إلى من حك عليبم من الأعيان 
عاغلين خرم. فى تبديل الازاء الدارخحة » 

وعكذا أسكق "أن يتور كون “ارون حي الأ جار ا كار لل 
ايك كز تسبي ويفا اكير الجام 0 إلى جَمْلِ الناس 


6 


متتقون أفكاره بالإقناع » وعكذا يحاول أساتذة شبّان, أيضا » أن يثبتوا 


1 3 ان 1 ردك ولوس ١‏ رام عسشر 1 نتصفا بأ مز به 000 17 


كس 1 0 غير د ديس حسيس 14 إل ل 
556 "كرون 2200 7 2 وار 1 قل 0 1-1 ل 


ساشئين فقط . 


من ع الكاماء مع انيكنا كانتت من عمل الاد بأء فطل ظ" ف يشوم التدقيق 


التار يدئٌ معام اهواء لين 
والعل هو الذى و « على الاصوص 2 تر[ك الأفكار ا لغر بة المنتشمرة 


ف رمن روسو عن صلاح الإنسان قالاسا أعنلكا وعن كال الات 


1 
. 


الفطرية 6..اى؛ ترك :هذة. الافتكار "الى .وجهت تحر الثوزة الفرسية :: 


وقد استطاع عل المستحائات وعلم وصف الإنسان برسمهما تطور الإنسان 


َ 


ءِ ءِ 
20 وذهناً أن كا بالمماحث ليه وثائق صاد قة يتلاشى أمامها ع 


تفصيلات رجال البيان . 


07١ 


وعاد لس مو رخين و كت النصوص والخطوطات 6 لبس 
هذا عملاً غير نافم تماما لاريب » ولكن ماأشد شحويه بجانب الثقاتح 
خا 1 
2 و 
التى تسفر عنها استقصاءات العلم الحديث ! 


. . 31 7 3 . 7 
وف التاريح حل مبدا التطور التدر 2 الى لات المتقطعة والمفاحئة. 


ع 7 : 0 ره 1 1 5 ا 

والاهر 6 الحو سيو ستجوبويرة حوال الزمن المعروف لعصر النيضة » 
فقّد قال 

: 0 50 ا 2 0 
« إذا كانت قد وحدت نرضة فى القنون: 1 بسكن وقوعي 
ع 

ع 13 3 ٠.‏ اك ل | 8 00 5 006 0 5-5 
عهد شازلان قُ القرن التاسع 3 اق القرن السادس علس 6 .اهنك حدد 
5 3 3 7 0 عه ا ل 72 مه 
المأبورث فى القرن التاسع » وغاد غير منقطع لا نبعث الفنون والاداب» 


0 -200 0 5 فز 
ولكنها تواصل” تطورها . حتى إن فن البناء بلغ أعلى مراتب إبداعه وقوته 


فى فرنسة فى أواثز 


- 


القرن الثالث عشر مع الفن القوطى” © . 


ونسيطر على الحادثات العامية سنن وثيقة خضل إذؤاله الأمور قبل 


وقوعها برا 6 يكنا ام ل لعن عاك +الشارات 55 7 


5 3 2 وأن 00 9 ا في ً 

وجب الحوادث 
عا معة مغل ز: بزاع 

الاي ال علم 


ونمرقة اليكل كاو ان ابطق عقف فى الأحوال لصون ال عكر 


2 4 ا 7 ل 
على 0 واحذد نادرأ 4 0 سهلة تسننا حوال الاحوال الجمعية 4 ومن 


0 


5 


0 
من تطبيق هذا المبدا » وتبدو نبوءاتهة من 
0 
» أ 


2 5 32 5 5 
لا اعيين الوقت الذى يموت 


فيه فرد من جيل ما.. غيل أن 5 جداول عن الوّفيات ,يؤدى إلى تحديد 


اه 00 


عدد من عوبون من أفراد ذإاك اليل 1ه سه 4 وق 
انتظام بعص الحواد دث الاجتئاعية نأ 6 مها 1 إحلال 
الحم 5 اليصائر عن الف رد 


اا و" تلك البصائر عن الحمم وَجَِدت من 
07 


وصفه: بَالبْصائز النفسة ‏ م تكن عباللك مرورة © عا ان أن ع 
الإنسان ذا نظر ثاقب لبرّتى 1 1 ونايارت” ور اء اللاضما رابات الثور بة » 


اول بحس ا وعيد لاسكا كي ف سئنة لم١‏ أدى اك ظهور د كتانور 


حل دل را ا 7 منقد . 
. يدا 2 اذا 000 اس 
دالو" 2 
9 


وهذه التقديرات النفسية سهلة سنا » ومنها ما صغته بنسى قبز 


الحزب اعتد اقلت" مذ كد فى كتابى « روح السياسة » إن ينا القادمة 


وحم 
0 
م الماننة 3 14 اا فأ جيع ما ينادى ره 6 الإنسانية ١12‏ منتكوق 5 


ذاقل |! لرحمة 0-1 َك به ولا ا م فلا لمة قاع فمبا شر 00 حجر 
9 3 2 لق 

.: 4 7 132 4 

ا اسيناف التى اتيت | هذه 


: س0 : 
ولانشر» » .وى كتاب آخر 


النبوءة 1 


وق “م اسان .كود رن ترم : أل اورف “ابفاضة دقن كينا 
وق نعص دان اماق دان «دستصم اكوا 66 


2 


اذا هنا كانت نتيجة محتملة لحوادث سابقة » فل و كان لدى قتلة قيصيَ - 


5-5 


٠ 4 : 1‏ 5 1-7 / 
تاريحى” ‏ ادف نما عندهم لأدركوا أن 


بل ا منازعات اجماعية وروي أهلية ومقات 1 


وساسل من الاضطرابات كانت تيل كل مواطن أن برجو ضمان 


0000 0 البَصّر فى ا ولو كان ذلك حول اقرب 


-. 


و 59 
: العامة إلا من خلال روح معتقده السيابى 


إساعس 
نْ الحقابق 


عشر ذهبوا ضحية عدم التبصر 


وإيتالف مره مغل الوادت «الشارية ف اخمون الطزك الأبيوة كك 
المارّن والبدحل الأعر يكى والميانة الروسية والانكسار الالمالى وزعامة 
الولايات التحدة »“سلسلة+امور ال مخظر”” يبال . إنسان فغير المنتظر ىق هذا 


الدور هو الذى 30-8 ظ التاريخ 


الفصتلالرَاع 


روح النقد فى التار بخ 


رأينا فى الفضول: الشابقة. مقندان الارتياف فى تفسير الوقائم التاريخية 
اقيق عإضيق: لون نسيد' ألكثرها فنيرة:. 
8 5 ءَُ 5 و 
كان مين الح فيها فى بدء الأمر أن تحذف العوامل” القومية والدينية 


اسع ووس 


1 ف 3 ع 25 2 س7 
والسياسية 4 الى لعين معظم الاحكام كن حل فا امنا > وما 0 ف حتلف 
اللليان امن جمد افاتي: خول |القوايث نيا .بقعا تسل تلان عر 
العوامل » عبل تقديرات مختلفة أشدة الاختلاف . 


الل 601 
وفى المؤلفين تؤثر المبتسرات” © ١‏ 


لاباية هل اللميوض. وإ اعطدرا 
“وروي شار بوشكراتا سق كن دن الوكين اكات إلى اماع خدانة 
المطأ حل" قيمة المضارة الإسلامية » ويظلٌ التحامل” على العام الاسلام” 


الا سي حتى الوقت الحاضر » فيحتاج تاريخ القرون الوسطى إلى 


تجديد فى جميع أجزائه الخاصة بانتقال الحضارة القديمة إلى الأزمنة المديثة . 


وسيات عؤرطون. كنيز إلى السعل: من التفاسيا الشخصية افر دون 
0 5 _- 2 43 
تاليف حوادث رسن 0 تاليف ند دا سلسلة دن البطاقات مشتملة 
عل مقتطنات > من الثائق +.آى القياذات ٠‏ وسنيين "فى قصل ات قم 
هذه الوسيلة فى الاستقصاء : 


26 65 ( ١ ) 


وكا كمات مناهجٌ دراسة التاريخ شوهد تعيين معظم الحوادث بسللةٍ 
مرت الملل اعلفية + ولا عَصدث: النار هم اعنها. مطلتا :م أنييا- عن لون 
توجد التاريخ . 

ويلدا” أشر مات اليا الكرى بى) شين لشوادنف الاضية»عؤل غناولة 
لمؤلفين إيضاح” الوقائم الكار لا رودل ١‏ بد قرع ا دوقن اموا ل 
رمن ومشاعره المتقابلة . 


+ 


ولع العمل" سمهلا ؛ فيحب »© 1-1 إن ص إل" ادراك رع 
للؤمر المزيار عليه ا وإدراك ون رق اليار رون الاقطاعى المهددق 


7 ا 
حباته داعا غير ميا مه 00 4 وإد راك ودج اللوؤر الدنوم 


لماه ده 020 يكون 215 و +الرفان ف أيامنا بالمناقشات حال" 
الفناية اراتانية الوا رت الفر تين التفين هرا عنقا فى ررس كاسنا 
وكيف نقحل" خال” :رجا ٠‏ القر قي + القؤلالغسية الارر يي 
فل كن الراة الى تفز حل رسكيه < يكتيل امن لفق حل + لبود 
الفبروراك ات خلتة عبلة نازو لق ١‏ زقلاة الراك الوا طن 
الرومان » وحمات قيصر على مور مر او بيكون وشارل التاسع على 
شائلةة إرادة العسن .الى + تمك عبار فاقيا النسة االبكان برا ولق 

ويحب لحن إدراك معنى هذا الحادث التاريخى أو ذاك أن يوصل 
إلى إحياء ما كن أن لص « روح الزمن :ددم بالحابيية اللغلية 


إلى الغاية واللؤثرة حيناً ثم الدارسة ع ناا 


0/5 فلسفة التار يخ 
وتتحول فرنسة ف الدور القصير امد و آخر عهد لو ) بس السادس” عش 


وإعادة لللكية مل أعظم” مما فى عهدى' لويس الرابمه عشر ولوس 


2-1 


االخامس” غسر 


ره 0 10 : 0 5 
واليوم يكن ان تين » على الرغم من كل تقدم على حديث » 
و 0 الناهجر المتخذة . لتعيين المقائق التاريخية من روح النقدء 


وذلك بالاستقصاء الطويل الغالى الذى 2 به. ال رنشتاغ ا و/صولا :إلى . معرفة 
غلل خزعة الأللان #“وكانت الجكةاائق افوامن إذيا نهذا الالضيل لله 


:/ سر مل 


من رجال فضلاء » وقد عمل هؤلاء ثمانية أعوام وأنفقوا مبااخ” طائلة » 
فكانك ت النتيحة التى وأصل إلبها هى : « انه 000 ز عللٌ الحمز بمة إلى 
قوق الحلفاء المر بى” والاقتضادى” » وانه .لا ملكن أن نس 5 ار 
إلى قادة الألمان «( 

إن “عله «الميكة تان" أقيهاد »اوجلاك لأي إذا )كان تعزن الضيوانة 


الشديدة أن يصاع رأى قاطم ن علل هر مة الألمان فإن هق لمكن أن بلاحط 
صدورها ع :عامل ١.‏ تفشو » خا 57 2 غفات: عنه الاحنة وهو 


-- 4 39 
10 0 ل 0 5 
ضياع الثقة بالنصر الغالى؟ » وكان ضياع اليْمَةُ هدا سشا عن نقص بصيرة 


إمبراطور ألمانية الذى أدت أغاليطة النفسية إلى تدش ل جيش 3 ص 


11 بوم » وكان الشأن لس لهذا الجبش الذى 3 نحل 


حك المحدوم » ولكنه كان بالغ النفوذ ؛ فم يَلبَّثْ أن قطم أمل” مدذنى 


إن 


الألمان والجيشٍ الألماى ل نيل نصر فى عمل هذا الجمع , فغلبت 


3 


فلسفة التار يخ 
لمانية فى آخر الأمر بعوامل نفسية أ كثرَ تأثيراً من الدَافم . 


اي 


ص 5 : ل لاه / 
ل ا تبصن 0 المناهيج التاريحية! الى تشتق منبا الككاقنا 
7 1 


فإنها در ل 20 3 2 


بالذ كر مع ذلك » ويشامّد هذا التقدم عند 
الزائزة سين الكزاةةالاشرة 8 من نام » كالإقطاع مثلاً » وما كان 


ع ل 37 4 سر 000 
يصاع فى موصوعه من اراء منك نحو نصف قرن دن قبل كتاب كثيرين » 
1000 0 . 4 6 


2 الشعوب لغير اطي والشكر حننا كان تقام الحطون 
| ير ها سم 


الإقطاعية 4 فى 1 تحن ضدها 2( بل من اجلها 4 2 هده الحصون” 


عركزاً عالياً يقوم بالحراسة فيه “حماة يترقبون العدوً » وكانت مستودعا أمينا 


9 
ولاه وأمرفان واد مان ]كاءلنا وقنع وات ملسا ءاقبا رأولتيها 
ولأنفييا: )' ولطن أن كل حِطنٍ قوىا كان 'بتطوئ عل با 0 

« وعادت الأجبال لوقه 11 1 رى با كنا 0 ل الحاحة إلى النحاة » . 
ون كأق أقطاء -الأسطلايا + مور عقاومل اللوزه ا أى فااؤطرة 
الْرّوات » وكانت الخدم التى يوم مم 2 المكاللف”اللفزوطةطادلفاً + 


[ “ع هذا النظام لذ يعدا أن عار دخيز تاقد “فراع أيه يحافظ على امتيازاتٍ 


0 
-_ 


فزعم 


ليه 58 0 5 8 
/ نبى ماسّوغها 4 وقل حاء رمن نفك الإقطاع فيه فرنسة الى 056 


0 ٠. ش. اه 1 3 مه 7 مه‎ 5 - 32 7 ٠. 
عنها السلطة المركزية » ثم جاء زمن عاد الإقطاع لا نفع فيه لغير البَغى‎ 


- 


على البإن 1 وهذا الذى جعله ممقوتا : 


7 فلسفة الثار ي: 


92 
1 5 ا ب قا ١‏ 3 
والتاريخ 4 فها عدا الحوادث الصغيرة إلى مختلف تعسيرها بكل انجحاه 
0م 1 - 5 5 / © الك 32 0-0 ِِ 7 0 0 
حديد يتا لف من اراء عامة ليا نامث ان السقهر حول 18 دور » فيذه 


ص ع 
الآراه العامة هى التى تعرفنا الكتب” ها . 


وقدداتتراعت هته الأراء العامة كثيراً لفقدان روح النقد » حتى إنه 
بق » عند عدم النظر إلى غير الحوادث الى توفعت .فنك 16 مسنة لان 
هليه :.اللموادرشة <أدت: إلى | كت العفاسيراة تقض حول تكو نيا و ال 


٠. . 0 2 2‏ 5 2 3 11 
ومن أبرز الامثلة على ذلك ما حاء قَ تاريخ الثورة الفرنسية التى ع ق ثلائة 


أو باع قرنر يقادما محر لإصلاحها جيم شؤون الحياة » فقد حركرت فرلسة 


تن ون الطعاة وزير لفك الاليازات 0 بووضيف دى للباضل” للدي انا رن 
نان لسوت مير باعتناقها » وصارت المذاهب الثورية دستور العا 
فطل عوبر داف شين علدا .في لوك الور به وعر ييار 

ونان هذا لله اديز جا عن در من أ كثر أدوار التاريخ 
310070 لا يتزعزع اسان أوجبت مناهجمٌ النقد الدقيق » التى مَل 
لواءها مؤرخون كثير” ؛ ولاسها تين » استبدال المقيقق بالأوهام » وهنالك 
ان الامتيازات :القن ألغتها ,الثورة: الفرنسية كانت شائرة :نمو الزوال قل 
خوزثيا ناراف أمام القاتون كانت ترفك 0 ا ل 
كن و عزهناك تر ابا مقدارٌ الوم فى الإ كليل التجيد الذى كان 
المؤرخون الروائيون يتوجون به هذا الدؤر» ققد رد « غيلان المهد » 
ك نسّب عادلة 5 المستوى يا جد »؛ لعك أن تت أن أوهامهم 


"كانت «كبنية وان أحكاءهم كانت و 


فلسفة التار يخ 7/6 

أخل؟ »إن الثورة! الفرنسية ,اوجدت مساواة” “فى احقوق ' الواطدين: لا عهد 
للنامى : نمثلها ء غير أنها أقضت على كل “استقلال فى الخياة. الإقليمية البالدة 
النشاط فم تلفق 4 فصار لايم اليوم” ا مجلس لامديربة 6 5 وحود 
جل عاد مقا ٠‏ يقاو م الأوامت الصادرة عن وزارة الداخلية » وكانت 

غره 5 ف 

كذاوية ٠‏ خسان لل لاناة للكوامس ١‏ لللكية ولا نيا رفن -الوافقة عل 
ضرائب” جديدة » من عادات المهد السابق اليومية » ويكنى للدلالة على 
: م0 0 ا 0 
ا تر من بين الف مثال وضع برلمان غرينو بل الذى رفض 
الحضوح” للمراسيم اللتكية » وإليك الغبارة” :التق ذ كرت بها إحدئى: الصحف 
هذا اطادتث . مدذا عبد كن بنك: 


ع2 
هه 


58 3 2 0 
« حدث فى سنة ١75٠‏ أن حمل محافظ د وفينه » الكراية 0 


بالقوة على تسجيل عرسوم ‏ ملكي عرض ضرائب” جديدة » وحدث فى 
سنة 1١75#‏ أن حِرُؤٌ لمان 5ُوفينه على إقامة تظاهرات نحاه السلطة 
0 0 3 0 

اللكية » وحدث فى سنة ١785‏ أن رفض مجددا سحيل” مرسوم_» 
لحي اشن كع إن وضك مويه أعيان الولابة إلى اجتاع لاإحباط 
عمل البرالمان » فأعلن هذا البرلمان" اماك وللامة خيانة من يشترك فى ذلك 

“له لس 0 5 1 8 
الاحتاع » فأبعد القضاة فى سنة م١‏ » وكان سَفْرهم سببأ لعصيان 


42 ع : 014 7 9 , ظ 
الاهلين , و يتمع الاعيان فى دار بلديه عراسو بل » ويعررون الاحتجاج على 


تَمدّى البلآط » ويطالبون يمحفظ امتيازات البرلمان الدوفينى" . 


٠. 7 - 57 7 3‏ 3 م - . 5 . 
3-8 5 عر التلاط فيرسا ٍ 0 حك 604 وهنالك دمي ممثلو الطيقات الثلاث 
.2 0 لل - 2 


1 6ه .و7 
شلعة فيزيل الى تدخل فى التارريح 10 


و/ 


3 إن اعلا القضاء كان فى العبد السابق اوسم عراحل مما فى 


اوقتا اشام 2 :9 6ك 0 : فق هذا الاي لذن الذي ساورى [حدض 


الصحف الكبرى والقائل » على حسب تقرير وزير العدل مسيو راوول ييره ؛ 


2 ع‎ 3 ٠. 
- 500 8 ١ ١ 0 . ات‎ 
إنه تلقى ق لصعةه ير / رسا ” هن رحا 9 ا ليرلا ن بلتمسون فمهأ أومعة‎ 


00 
او ترقياً اقضاة . 


0-1 


مه 2-5 طُ 0 
تاك كل رين الفلجين كلشف راصام الكرى "الى افر 
١ 1‏ 2 ار 


الثورة الفرنسية » ولكن مثل هذا التحرير قد م من قبل حكوماتٍ 


99 37 رهم 2 
31 0 07 7 2 . ء ع 1 5 
فليكية قَ البإران الاخرى 4 ومن دلاك إن لوحظ كحو كن كوه 


5 . اك 0 م . 17 35 
شبنه اللإمير اطور ريه قد حققت محرير الفلاحين هذا » وكونها جعلت التحارة 


لا اه ف عمتتاريية اه وفدانانها أقك بروطانية 0 هذا التطور 


0 
24 


هل 0 للامة عوض” 3 لمحي ميل الاح | 05 ن محقق ع الزمن 0 


00 سس 2-0 


2 
0 ع 
غر يريا 6( ثما 95 قل عا نثه سس . عنفٍ وخر الما نتيحة لور هلف إلى 


إنجاز ذلك الإصلاح بسسرعة ؟ يتوقف 1 الجواب عن هذا السؤال ما يمكننا 


أن نصّْدرَ من ن احكام حول الثورة الفرنسية وحئل عصر الانقلابات الى 
7 


0 قل لا 


اخن.ء + إن باقاسة ‏ الحمباءن. السابقة .حول :ذلك الور داعت مثا 


طو يلا . » ولكتها ضيفت فى أنامنا كا تلوح ٠‏ وتسواغ روح النقد استنباط 


معارف” كثيرق من د الأز 51 5 4 ولاسم| ما جب عا لى الم 4 


الراغيثٌ فى احتناب الثورات » من ا تلام بالتدر ريح مقتضياتٍ 


فليقة لدان 
تت 


المديدة 2 تنغ عن نحولات العالم المتصلة 


وتساعد الملاحظات” السابقة على بيان مقدار ما تتحول به مبادئة التاريخ 
القديمة بظهور روح (١‏ 
فَبَينا 1ك مؤرخو ال م رون ن الحوادث على حس٠ب‏ مشاعرهم 


3 3 ُ 9 : 1 50 5 أأا» 
الشخصية ومعتقداتٍ زمائهم العتنى مورحو الوق الخاضر 


له 


الضرورات الى تَمَيّدُ العالى » وسواءه أكانت هذه الضرور 


0 . 6. ا 8 . 9 0 
ددلية أم اقتصادية فامها كبلف باختللاف الزمان 4 فيهوم عمل 


أ مه . م عن 9 -. شاعه 
ص انالك التفسيرات بعص اممهيد بفضل الوثالق الى 


اليقين على حوادث الاضى » فالكتب” الحجرية 'كالمبالى 
5 وكذلك المؤلفات” الى 


كالافاضن والزوانات: والأحاديت + :زاخشرة. بالمعاوف الدقيقة + .ققد 


٠: 1‏ 5 ا 6 : 0 
عاد 2 | 1ك ٠‏ / د عرة فسا 
صدر التارريخ الصحيح عن , ببحب 9و 


لبا الشالث 
اصَآجِمَاتالسَاِرع العاميّة 


الفصل الأول 


شكال التطور الاجتماعى “النامة 


د . ع 0 0 1 4 وه 
ناريخ الام حافل بالاحوال العرآضية اله يا يستطيع عقل” ان ببصرها » 


ولكن نظمهًا وعاداتها ان نا مفلا إسطانا 4085 وعاء ان كنت 
و 2 50 وأعرة لإقا] كت بإحالة القارى” عليه ©» ففيه 
وق كيم (٠‏ 0 وا لتر ” لال 8 و خلاق: ومختلف” عناصر 
الحياة 0 1 


ومعرا فة 2 البشرية حدرثة 4 وباغ من حهله ف رمن الثورة الفرنسية 


- - 


ها كان يقترتح اد الجتمعات الابتدائية قدوَة 
وقد مت ير انم اللو للاستاعن ١‏ 
مناهج متنوعة » ومن أ كثر هذه امناهج فعلا 
الل لنت وعوسا د بن الطود ر مختلفة 
ومع ذلك فاته ."يكن بتر عسل د كال السداتة الدرة 


5 . 7 ن 2 
ددراسة الود ق السنئن الأول من - أنه فهذا ال 0 اد 0 


ا 


متعاقت 2 4 راحل دياة الأجداد الط ويلة 2 ا ون ف الْبَدَاءة سوىقى موحود 
مندقم .ميل الرحمة والحَذّر ومحبة الآخرين ولا عرف غير قانون الآقوى ؛ 
1 5 3 - 


و 10 مع الصفات المفروضة على الإنسان بتكديس من الهود الكورة 
ا هه ع 


ني 


١ )‏ ( ) الانسان والحسمعات 4 مص د رهما وتارحهما 7 4 ويقع فى خلدين . 
9 : - 1 


4 


/ فلسفة التاريخ 
ف قرون كثيزة 2 وهؤ 1 0 ا ممجى” » 10 جد هو الذى ل 
دون ظهوره خَطراً 5 

وإذا نظن إل الوك ين الاسية التعية ا تيه 1 السراد: 
المسر المحرىة منه إل آله الاك نين . ويظل كلم 11 5 


ولاتقوم معارفه فى بدء الأمر عل غير" تسل" غَليْظ ‏ شأن” مقارفا القطرى” . 


عار 1 ع" 
ولام تقدم البشرية في غضون الاجبال إلا بتكديس بلىء من 


التحولات التلفة باختلاف شروط المياة » ومن ذلك أن الأهلين الذن 
يجهاون الزراعة ولايعيشون بغير ما ينتحه صِيدهم كانوا يرن من الواجب 
الطبيعى” أن يلوا » وأن يأ كلوا أحياناً » من يبرم من أقرباتهم اتباءع) 
0 المثيرة غير النقطم . 

ومن بين مناهج تصحيح الماضي يرز الأحاديث والأقاصيص” أيض) » 
أى ترز أولى رسوم التاريخ » فهى تكشيفه عن الضرورات التى عيت 
العادات” والتفله + ولاسيا الأمومة وتسدة الأروات من اللو دا 
فى إحدى الجاسيات الهندية كون دَرُويدى المسناء قد تزوجت أيناء املك 
تاذو اسة أمسكنا أن نستخرج من هذا أن عدد النساء في البلد الذى 
اعت فيه هده الاقترازات أصم أفل من عده الجال 6 37 اسيل هذا 
حتى الآن فى بقاع كثيرة منعزلة ككشميرٌ مثلاً . 

ومن الطبيعى” أن يختاف الزمن” اللازم لتحقيق أحد التحولات الاجتماعية 
بالتطور باختلاف نفسية كل أمة » فعند بعشها نَحَدٌ دَوْرَ الححر المنحوت» 


فلسفة التار يخ // 
الذى هو صفة أوائل ماقبل التاريخ » قد امتد حتى أيامنا » وقد. ليت" 
سانانا هد اله ور ل بللناء رخلاق ىعالمندا عل اابلطوطق ا /فالاميان” 
إذا طاف فى شبه الجزيرة الكيرّتى ذه لك نوف وانتقا” أدوار 
الإنسانية المتعاقبة ا اي طشن كيل وعمس اتنس 
وكانت مراحل” التطور المَدَى الأول بعيدة المَدَى إلى الغاية فل 00 
إلا فى زمن طويل جد » وكان لا بد لل تان : قدا أن كس 


ع سا 


ود 1 أن يحمى تقدما 3 ال ساطة ظاهراً كصئم النار ونحَران 


الأرض وزرعها وجمع بضعر كات , 1 الف” منها بم 6 ور 2 "ولا 


مت : الخطوات” الأولى سار التقدم شرا 58 لم 4 دمع ذلك فإن الزمن 
الضرورى” لباوغ الإنسان الابتدائى” درجة أسط الحضارات بَقَدارُ عدةر تترجح 
ان 2 رك ال للح ريلة القت سق 
وَضار :الددة بالغ السرعق فى زمن بالغ الحجدّ فقطن 6 فقد كانه القرن” 
الأجي هد 0 مختلف فروع العرفة » على أكتشافات أعلى بمراحل 
يع الا كتشافات الى مت فى أثناه. تعاقب :الأجيال الى سبقته ب / 5 


0 217 من نحقيق عن تطور الاخم ظل" حي . زمئا د ع« يي 
- 0 2< 


١ )‏ ( قدر بسبعمئة مأيون سنة(؟) مامر من ) 
1 إرم | 


- امعا 11 اه 4 5 ع 1 1" 
© والبى وجب آل تنكول الموجودات اخاصره فد خرجث مها بعد ما 
4 أى الرهن الذى اقتضاه أجدادنا الأولون 
الحضارات الأول |! والزمن الحاضر مما بين 
6 و بعد دور الاكتشافات الكبرى » كالبخار 
5 2 1 8 5 ' م 2 والح ابت 
؛ إلا ال قلت :الآ عديفا داكت فهوالا يكاد يبلغ هل سنة » فهذه الأرقام 
اح . ى قا 2 ا 2 1 و د وجلع 


تدل على بطء التقدم الأول المتناهى وسرعة التقدم الذى ظهر تتويجا له . 


فلسفة التار ين 
- 


من ذوى الفضل » كر ينان" ». .يتصورن إلى «وقت. قريب 

قة. ظهروا .فق الثارا : عاويل هعد المضارة. رقيلة 0 دالبو 0 

ومصر 0 قبل الأغارقة تمن طويلٍ قل ا على 

مل تقدم . ظهُرت المضنارة: الإغريقية إزهاراً له اد أنه كان اجام 

لإعداد هذه امار من جهود أريطة ١‏ لان او م ل ا 

موزعة بين سهول "كلدة وضفاف النيل » وكانت الثّقافة اليونانية فى الأزمنة 

القريبة من لل 0 حاصل حضارات كثيرة ير قا اواحدهةةه 
فى اية وشمال إفريقية » لانى بلاد اليونان » كان أصل للها الإغز 


إذن' 


0 تطور إحدى الام رجعيا 5 لكا هدميا » فهذا الرجوع 


تبنصر 0 الحضارات تام 7 ورتها . 


و ل الات مثل "ذلك" الأخطاط ؟ لرى تلن الأمم يا 


المعاصرون » بالود من الخياة الفردية إلى احياة الجمعية » والواقم” أن الانتقال 
من حال الهمج الفطريين إلى الحياة الفردية كان من تقدم البشرية » 
فالحضارة تميل إلى الزوال إذا ما عاد الإنسان إلى المال الألبية » أى إذاما 


ا 


ا 4 3 ع ع ع و 
ع لعوامل العدد مقدار مقدارا 4 وتعد الاشترا 37 4 والشيوعية التى 


8و 


ف للها اديرد ؛ مظهرين خالصين لهذا اميل الكجعى 


وعندما بع مراحها 5 ك0 00 دون 00 بسمرعة كافية 


فلسفة التار يخ 4/ 


71 5 2 
ا الملاءمة الضروربة إلا بثورة عنيفه / وهمن ذلاتك عال” الثورة الفرنسية 
| 


ض 


1 1 1 ّ 01 ل 
خْرَ امتيازات الأشراف بعد أن عادت لاتسواغها اية خدمة 


7 


الى لفت 


سيو 

ادل © ان وات كد اغاك التس الخامرة ولكن ناكا 
لا تستطيع تسر الشال للافنية فال رجا اللاقى لذ نجرف أن4 يسترذ وده : 
000 تاريخ الاتقلابات المتنوعة التى وقمت فى فرنسة فى القرن الذى عقب 


28 0 1 و 3 5 : 

التوزة: التكرى + غلى ‏ طلطان هذا ! التقوة 6" أى “وطاد التو :للوروئة 
1 2 / 0 ا _- مه 

اللاشعور بة التى تو 0 لشاعر » ومن 7 توحه السير . 

- ءُُ .2 4 3 7 3 3 7 3 

وتدل الثورة الروسية مرة اخرى على أن المبادى » التى 0 


5 ا 7 :. 
الاجياعى يأمعها » لعود غير مرعية من قبل الثور بين الظافرين » وهكذا 


اللا نقلاب” 


انتهى الشيوعيون » الذين كانوا يريدون جعل الملك جمعيا » إلى إعادة 
اليلك الفردى » وقد انتهوئاء أيضاً » إلى الك بأساليب الشرئطة الإإرهابية 
4م 
التى كان يطيّمّها القياصرة السابقون . 
الل و كل البدة “ الادية :امد مط ل 0 
ومن الطبيعى ن سبدو سروط سر اديه 2 الى ع كتمعابف 
شيع . 
بين 3 م لعحن تطور هده اجتمعات » ومن 
أ 4. م . باختلاة ١‏ ائدة والزارعة والتاحرة 
اساليب” العيش باختلاف الام الصائدة والزارعة والتاجرة » 
وكان يلوح عدم استحقاق هذا الآمر الحَلى » الذى لا جدال 


إثبات » ومع ذلك فقد انتفع به فى 2 المذهب المنعوت 


- - . 3 055 4 بهد , 1 7 9 ؛ 
بالمادية التاريخية لقيامه على تفسير التار يح نفسيرا اقتصاديا حصرا افع أن 


0 فلسفة التثار ب.: 


قر واضعو هذا الذهب » كا ضُنِم غير مرة » أن الحوادث الاقتصادية 
و الوقائم: كثيراً قالوا مؤْكَدِين إن جميع حوادث التاريخ الهمة تدعق من 
السطا الالدماذق “تليددا | الوالقراة ١‏ الاوتصادية تعر الياة ""الشياسية اللي 
الأفكان والمعتقدات. 

وقد أدت هذه المبادئا الميِسطة » الت ىكا نكار'ل هارة كس رسولها الأ كم ' 
إلى ديانة جديدة » إلى الشيوعية » وما أ ن المذهب الشيوعق ‏ ب 2 رة 


المكومية مقام الحهد ب التردق ياثة 52 0 تقدم » وما تتمتعم به 
الولايات” المتحدة » التى يقوم اهل الفردىة فيها مقام” الإدارة المسكومية خلا 
اللاقاء ماهر ناه جل على ما لتطبيق هذين البدأين من نتائم” مختلفة . 

نهر بالأشولل + الالصادية 4 الى عاو امزهريا 
لديم التاريخية أهميةً كير ة علبها » بين عِللٍ تطور الأم » ولكن من 
المويية أن كو ا 


وكيد ام المولئل الأحرى 1 نت عور "لسامياداى الو الأ ” 


0 القوميات الذى قام عليه إصلاح أوربة بعد الحرب الأخيرة » ومبد! 


الإتقلاة الذىة حن " كفيراً من «الذول “الطلميزة: إلى :إقلمة بنيز ريات 0 . 


ولو وَجَبّ أن تعرّى الحوادث” التاريخية إلى لم واحدة »كا لصتم 
انار امار" كلللةاليوء. 4 لأمكن؟ أن: يقال إن انهاه الأم الفز يولوجى” » 
أى العراقة » م من العامل الاقتصادى » ويكنى لاعتقاد ذلك أن يُرَى 


أن العوا مل الاقتصادية ع 1 يا ختلفاً 6 عروقر متباينة » كالبيض 


والزنوج » إل . 


ؤلسفة التار يخ 4 
. 5 ا 1 -إء 6 3 رمه 
وق النظر بات الشيوعية تطرح أوضح الوقانع عندما تلوح انها منافصة 
لامذهب 2( عن ذلك أت ل 1 قا كارن لايؤمن لغجر شلطان اجاعات 06 


الك عناة الأم أمور” كنت بعمل أفراد أقوياء » لابعمل اخاءات على 
الإطلاق . 


وعا-أنه لمكن أن يدرس فى :هذا :الكتات ,مختلف المناهج القى 


0 


مها الماضى افنشيخ ناوا فإننا نقتصر على درس المناهج الى 3 


هت بير 


رخ أصبزع عامية حقيقية 8 


النط ل الشان 


لعيين الحوادث بالشهادة 


ف َ 4 6 
شوم التارييخ والعدال” على م" 2 الشموادة من اهمية . 


وناك هده السنوات الأخيرة 1 أى إل أذ أتنت لبايك النفسية الخاصة 
و و 0-0 : 1 3 ع 0 
لتلت ورا غير منتظر على هذا الموضوع ءلم تكن قيمة الششهادات لِيُجَادّل 


2010 


فمها معت 0 افتراض صدورها عن حسن نية 4 وكان من القاعدة 0 يعتقد 
لام الشاهد الساء بم القاب 1 


أناس كانوا قد نط »وي 


لء 
ست هم 


و ,إستحوذ عليه هوى 0 00 سياسى ١‏ 0 3 3 ا" 


2 


0 0 2 5 - 0 
الذى ا حادثة شاهدها ؛ خيرها بإخلاص ! افلا ينطوى الشك فى 
مثل هذه اللعارف ذات هرة على عدول عن كتابة التار ريح ؟ 


حاءت لشم علر النقب ن التتحر ا الحديثة لتقذى” قضاء ثاذا على هدق 


24 


الثقة التأصلة حول شيمة الشبادة » وقد أثيشت هذه الماضت أن نْ المتعدذ 
0 0 4 5 ء. 
تقر يبا ل رواية غير زاخرة بالخطلٍ عن أبسط الوقائع التى لاعازجها أى 


2 : 5 8 - 
هوّى 3 0 » فالخطا » لا الصواب” » هو الذى يوكلف القاعدة ؛ وويخون 
هذا الخطأ خطراً بنسبة اقترافه فى الغالب عن حسن نية تامة » وقام الدكتوران » 
جع و بور'ات 2 وغيرها بتجار 20 بارزق حوال هذا الموضوع» فراى الد كتور 


2 


تت 


ه 


0 ا من الصعب ال الغاية 3 روا 8 ة صادقة شر 0 22 سوافرة مشهود . 


للد 


فلسفة التار يخ تله 
السك العزاذاتنا الإجماعية أصلح من تلك » فهى تدلة, وم 4 
على نتيجة تلقين 20 صادر عن د الناظر بن . 
ا التجارب إمتتاعاً حَوْل هذا الوضوع هو ما أتاه الأستاة ف 


حادق عو كاد اليد كل ان الاماين لفن دقرا لكاب في 
جامعة جنر باريد » ف : 5 


04 


هذه المزة بأفرادا أن كالوا :6 #بل: تلانيد أذ كاة جد » ومع ذلك فإر' 


الشهادات الى حصل علبلا ين الأتى. تماما ء.وكان من أبر نز الأسئلة الى 
ب ع 8ل الرية لقان 

أتوجن ‏ ثافئة” داشلية مُطلة كر ليا الجائمة إواقمة .عل .الشيال: مين 
السخول ١‏ ومولجية:.:لدافذةاغرفة! الززا ؟ 


ّ نْ 


ون 


34 0008 ا 
لساك بتك معرفه هده النافلة » ا || اتلاميذ 
001 - ع 
وإلى ذلك أضاف المؤلف قوله : « بوجب الغببادة الخياعة. القن 


هى من هذا النوع شيئاً من القاق واليأس » وذلك أنه إذا كان احتال” 
الصدق 00 أمر [أمشهود غير متناسب ع عدد الشهود الذين 00 
وقوعه » هؤلاء الشهود د الاعتياديين الذين ع وا فى أجوال عادية عن وحود 
شىء اعتيادئّ ٠‏ هؤلاء الشبود الذين وُحِدُوا فى مكان مألوف لديهم » 
ذأئّ مقياسٍ للأصدق ببق ؟ِ 

«.ونتيحة .مثل” تلك تثبت إثبانا ساطعا إمكان وجود الحق” بخانب 
فئة قليلة نحاه قئة للق عن الاح الو لحم شن نهنا 


الشهادة غير مَعناسبفز مع عدد الشهود فقط 5 
تت 


94 فلسفة التاريخ 
د وهنا لقال مدهل بالقاعية لساري «الكفياد لفاقدة النفم الحيطة 


6 وهل من المصادفة وحدها 4 وععلى اتنا وم ان رك هذه الأشياه 


أثرأ على لوح ذاكرتنا الحَسّاس ؟. .» . 
و ير 


ولهذا امؤلف-ملاحظات” أخرى تدلء على أن الأمر > الاستشناى> لا ممفط 


22 


1 0 الأجور البومية ع( ومن ن الواضح أن من ع الاعتيادى 


اخي 


5 


4 


ص ناهبن ل قير 


ماما أ أن 02 وجل ١‏ مقنم” لآ 4 1 غر 9 ويقفد ف المدرتج حيث 
يلق سا درسه )» ل باريد » الذى ظ هذا المنظر من غير 


98 بخبر قا دا نلامن مر التلوطين أن يقندموا تنطناء سلافلة نو الامعوية 


1 ع ل و - 
فى وصف ذاك الرجل » وكان االخطأ الذى اقترف فى ذلك عظيا » ومن 


١ : 5 0 0 : 9 ٠ 
ذلك أن أشار الشهود إلى جزئيات فى الثوب غير موجودة كالحراي0©‎ 
الكبيرة: ,والشر وال ذئ 0 الخ.‎ 
هو له لم‎ 
ادخل طعا لتلاميذ إلى مر حيت كن عدد من‎ 6 
0 


الشديدى التباان باحى وغار أحى وأنوفر قثو ار و 4 0 7 


يعن ا يم ذلك الرجل. الذئى 0 بغتة فى ذلك المدركج » 
رف فه عي 07 نظار 2 ولكن 0< » هن بين ثلاثة وعشربن . 
وما ذم اي زياج أمد كان فى جميع السائل المطروحة » وهو 


- 


كذ التحقيق على قلرّ» تلك الى كن أن بلقن مها الشاهد ؛ 
فالشؤال” عزن أن شغرَ الهم لم 9000 هوعدي /لالتوال: :بحن لوا 
شعره فقط . 


. غعغغم8 (؟) جمع أقعى هو من الأنوف ما أشرفت أ أرنبته ثم مالت نحو القصبة‎ )١( 


ا : 


دي اعبساسظه 2 : - 
« كلما قل تذ كر حادث عَظ المَيْل اللباعىة إلى الشهادة حوؤله . 


« والنى حفر الشاهد على م مسال ار الف 0 


1 


فى كر 
376 


هوا 


« وبجانب الميل إلى إنكار ماهو موجود يُوَحَدٌ ميل” إلى توكيد ماهو 
٠ 36‏ 8 اللي 7 

موجود » وهل فصل" لزان كدللكه ابنياك ؟ .+ 

ودقة الشاهن اق سبخلة الا ندلة عل .صدقه. فى .مسائل” 'أخزئ + :والمكين 


لور 
أ 

. 2 6ت عت 2 0 1 ع . 
قال كلا يار بد أيضاً : « إذا ثدت أن شاهداً أذى جواباً صائباً كان 


انار غران اللكشوية االأخرى مها جك ..وحكن) هذا ,ااال ايكون 


5 


1 ٠ 
ى حوابين صائبين » ويظهر انه بوجد‎ 


ف 085ل ع 5 لص 
طبيعى 3 لا يستطيع متوسط الافراد ان حجاوزه 4 


... وبثلاثة أجوبة صائبة من سبعة 
شاهد متوسط عد قدرته على 0 القيضيية :( 
- مم ع > 
الشبادة الجاعية ليس الجواب” الصائب هو ما يبلن » داعأ » 


0 و( ص المؤرخون ل | تقاة كار هن الشهبود المستقلين دليلة” على 


الصدق 1 وعبلى امسن لل نجارب ضٍِ النفس دع أن الاجعلا اف الفردى 


45 فلسفة التاريخ 


أذ 0 
3 عظلم وجد 14 7 و01 بعض” المناحى الى سيطر على 00 ايع 
الأفر اد » فيمكن أن يدت اتفاق” على انلطل » حتى لدى الشهود الذن 


ببراة واحلر منهم ميقلا عن الآخرين © . 


ا 2 من قارى' » مختاراً » على عد" تجارب المختير ؛ للق 


وعم 


قامت عليها التجارب” السابقة ‏ خا » فرعم أن الأمور فى َمْرَى المياة 


5 على وجه آخر . 

وال غير ذلك » فن غير احتياج إلى البحث التجربى”" يمسكن” أن 
01 ؛ عند العواد من رحلة » إلى مقدار الك رود واخط فى ذ ا 
دما تكنيا من ذاكرتنا فنقابل بينها وبين ما فى كتب الدليل من 


ع 1 ٠‏ من 


0 : 1 ا 07 - 
قال الدكه ر«تولوة 2:1 إذا-ما ين ماع نا يذ بكره سند جولان 


دهش" واغتر" وخجل من الأشكال المضحكة المُشَمة المغاطة التى احتفظ 


8 


اي 


3 1 1 


1 3 3 عا 
مهأ ف ا هه 4 ومن داك انى احيبت ان فوم ببعض جار رب حول 
وك :الت دض الناكافين ما شاهدوه قبل قليل من المناظر والمانى 


ا عت 


ا 0 00 َه 
فاتوانى باوصافر بترانلى ا 4 وعد ماذهلوا حاما عو دلت عليهم صور 
ع 58 4 2ه - 
تلك . الامكنق الفوتغرافية » . 
وفى جتيع هذه الملاحظات السابقة لم يدر البحث” فى غير الوقائم | 


5 0 
.0 ا ا 


/ 5 : ع 
بحن أن تتدخل قبا اهواء المشاهد الدينية 


ع 
|| 
| 


و لسلس 1 


رك د الأحواء حاوزت التشو م و اكد 6 هة وعلسكن 


ؤلسفة التار يخ ابه 
1 2 اك ثُ مر : 5000 ع 7 > 0 
من هد 1 وادث م ق الادمقة امنا مك » وفون شهادة 
24 1 1 2 6 : 2 3 ص 5 
الاأشخاص الذبن بروانها إلا لصاح لغير لسو مبها لسو مه ثاما . 
03 
أ 


1 ع 9 1 2 «الشاادف 


» 1مل/٠ مرن: أ _كتوابر سئة‎ "١ فنت]رقد) قفصت .يو عرة خبر بوم‎ ١( 
و ل على شا كلته ل يمكن إل 9 ع ا من” تنافض‎ 
أناس كثير من ذوى الملا #للدانتهم عند ما مقصون وقائم" كانوا قد‎ 
شاهدوها » وأَجِد 5 3 خطوق هذا المنظنَ اشائل‎ 
الباق إلية الإنسان هو .نفسه » وهو لا يئق بعينيه » لما بين غينيه‎ 
ذا كه من ناحية وخياله من ن ناحية أخيف من صرايع مستمر” » هو يعتقد‎ 
. » أنه صنوانه 1 زر » فيخترع‎ 

واتخلر يد ابلق ها ليترت ضيذا. فل إبقرادمت الديقة توه وليه قي تق 
قصص الموارق والظأهورات الوإعوو: جينالا,اليكيلي عه ف عقر 
5 


الشيطان أأوف” النائق قا فلى عدت :الشاذة “ الإجطاعية ,الب . أتاها: هلد 


ره .- 
الناظرون المكثة دليلا لقيل إن 1 طن هو الشخص الذى 7 10 
ينا من غيره 2 وعا لاحفله ناوا ف هذا الأعر ا وقالم”ً 
تاريخية قليلة قامت على مثل هذا العدد من الشهادات المستقلة 


وكات اللالقون: الشايقون امنشروق اعد حتاوف رن ده بقوهم 


إن بعص الشهود كان حسن” النية بعلن ع منهم كان سو سىن, النةفة و ل 


ع الس للديت عل أنه أن د ناد لتناقضة بأمانة تامّة فى 
0020 


ب/4 فلسفة التاريخ 
الغالى » فكلث ما يشاهده الناظر َكل صوراً استدعتها حادثة فى خياله » 
لا الحادئة ننسها ؛ والبال” يستكق سللء .نن المواطر:والإنايات.ل تلبت 
عائنيا: أن دو لاسن اللقالق 

وق 'الشباد مكن أن" ينال :> على المموم .6 إن الخطن فى احسن 
البية» دلا منوجياء يبل كشفة لمي الثبة بتناقطن. الشاهد عند ما بكرر 
قطة اكاذية بولك كن تعن" الطلالاة) اللقسية الى 1 شطن لمق 
المخلص حيتها ثم إن شه النية ايمول إلى انان النية' يتلفين افا اه 
والواقم' أنه يكاد يتعدّر على الإنسان أن كر الكذب عينه لزمنٍ 
طويل من غير أن ا قف 31 الأعر 

وإذاكان من الصعب أن ترنوى الوقائع بدقة فذلك لأن القدرة على 
الملاحظة تر قليلة التشواة ولاق أسط؛ الأحوال + كالنطن إن بناء أو 
إلى ايا فى الشارع مث ل فى أن رحال الجامعة عندنا » .فى 
كل وقت » عَدُوا هذا القن غير نافم ما داموا ار نه .هذا رضح 
النين فق كين ملابيزه ينؤزون اللياد من عرد آن و1 نا قا 

ومع ذلك اك أ ا ةا (الاشيلة عملم عناهج” سهلق 
عض السهولة قلا ء ا ف مكان أن 


0 


ونصمن * الملاحفاة الصحيحة اح سا افساية ف 1 0 تحال فمها َ 


وتذل4 الققار عالق أذرت :فى هنذا الففيل” ». ولالة. بوافةغل 


9 


كون الشهادة » التى عدت من أضمن مصادر التاريخ فما مضى» لا تنطوى 


على غير قيمة ضعيفة . 


فلسفة التاريخ 4 


5 شهاداتر حول > حادثة 0 ينم 00 عن الحرب « عمل” 
, 35 . ع2 زه 


7 


27 351 0 5 
والآن ندرس مناهج أخرى اسمن عراحل من الناهج التق ذ كر 


نقضها 4 وذلك وضلا إلى لصحيح حماة 1 توا : 


الفصمالثالث 
١ | 3 : 8 [| 0 0‏ 
نعيين حوادث التاريخ بدراسة المبانى 


لا يملق" المؤرخون » على العموم » غير أهمية ضعيفة على المبانى ومختلفر 


م َ 3 . : 1 4 يف سه 26 
اثار الفن » ولا سما الاوسمة ؛ ومع ذلك فإن هذه الثار ظهر بين الككن 


ماف انار 4 فح كغينة لااتتكدب: أبجا ١]:‏ وه عدتيق لالد ابالقة. 
الوضوح » بيد أنه ل بدأ بإدراكها فى غير أيامنا 

والبانى » من حيث بعض” الحضارات > هى الصدر” الوحيد الذى يصحح به 
لاهو هر واه مضل عنم تالش تشع اللإميلاسل ارين ١‏ 8 ودين 
والهندوس » مثلاً » أفضل” من اطلاعنا على أم ظهرت على مشرح العالم بعد 
ولا ترم للوامل” جا نوين سياه : 

يكنسله ون «البناء :+اأحيانا عاعن -عناسر لدان عانق اله ملق نعنيا 
الكوه #ققكرا حيت» مار شين عرف كو اطي ارا 
اقرف االبارقة عدر كوا 1 فى اغبي اليه الك اولي 
ما اعْتَقدَ حتى ذلك الحين أنها زالت بفعل الاضطهادات العنيفة 
توارت بانصبارها فى الديانات السابقة . 

وتوق اقزايلة. الأثان الفنية إك تعطسيم الآراء. النتكلانية و إذانها 
اغتقدت' 000 خين المحمّم” عليها قربا عق تيون الردكل 


١٠و‎ 


فلسفة التاريخ 6 

دور وحشية سوداء »؛ و1 اذا كانت و اللعفية: حفيقية ٠‏ من الناحية الذهنية 
: ا يعات م 7 1 ع َع 
م نكن "كذلاك ره هيت انا #الفية هذا 28 إلى روائع البَائين 
: 0 
والمصور والنحاتين والصّواغ غك داك الدور 8-5 “امه القوى” م تبلغ 
1[ لني ميته لى اقريق الشظل 2 نون« إنه تكن أن يقال » على الرغم 

من رأ كتير ترم المؤرخين / إن تطور عصر النبخلة 050 جعي 


أن يكين دمن من عض الوحوه . 


01 
إن 1 - 


و ذاوة كله ١‏ يمه ٠ه‏ . 0 3 0 +2 2 5 5 ا 
و بضع دقائق” تقضى فى فناء فصر يلوا مثلا تلكنى لمشاهدة مود ج 
ره 1 2 كاه 3 
متع عن نأ ثير تللكت 10 جعةه قق 4 فنْ البنا 0# من ناحيةٍ مدن ن ألفنا ع 1 5-3 جناح 
562 3 


للد "الاق مقر الف 67 وقن +«اللانبين الأماء ‏ ل للق اليؤعاط 
لوو لسرن الأو ريا .ولف قلنتك '؟ ذلك لأنابدرايقة الباق الللاثينية 
القدمة كانت قد أوجبت عد الفن” القوطى” القدم من عمل البرابرة » ولو سمح 
الزِمن لفستون” الأرا لاك “ لأقدمه لم هدم جميع اكمناح الذى 
يسَدّ من روائع. الفن” الفرضى” 


ونقلم 6 الفنية لنا شهاداتٍ 0-0 عن ايم الموضوعات الج تى تنطوى 


لرائزامة إجدىاللضازاتة وااو كن أن يقال » ص العموم 6 إمها 2 
على مأ ظهرت ف زمنه من الأفرع 6 والمعتقدات لذ غنات 4 حتى ال زياء » 
ويشتمل جميع البدائع الغنية 2( من نحت وألوايح وأوشعة » 4 5 » على لغة حلية 

أيضًا » فالمتفتنون 35 امل يشكل “بتفلوواش "ريين)) الشجاباك لزت :«الذك 


بعيشون فبه ومشاعره ومعتقداته ٠‏ 


حنم اس 3 2 3 5 1 , 4 3 
9 1 اثارهم تفل 4 ا نضأ 4 لك تقطو د الفنون وك حول الام 4 
( - - 


ا١٠|‏ فاسفة التاريخ 
على محل » ما يلوح أنها اعتنقته 6 ااشبعلها وف :مداحها بالقنيو .ولا تلم 
- 


00 


لسد ع2 5 ار الفن * الالحتية أن 5 سب عكاة قوميا » فا كا ن المتفين ١‏ المسودل 4 


ليقدر 4 مغلا 4 ىك استنساخ أثر لو بر دعن غير نحو يله ؛ويعْرف الويطاليون 


جيداً ف.” الوط الذى كانوا يننفعون فى الوقت المناشب , مناصرة...اللهمة: الثلاثة 


وى 4: الحنيّة ونه وال لقية الضاكة والقوس” امنماّة 4 8 ذلك و تإنهم 


نم 1 أن يشنياءق انطالة يناف قوطي د كك اا 


|| 


الحليلة ولو من لعيك 4 وقد كان هذا عندثم و معنا خالياأ مدن 1-1 صبغةٍ 

قومية 4 وما اشكنت . كنانين" يانة الج 2 4 ولا سما كنائسر فلورنسة» 

تحافظ كل رسم الكنائس اللاتينية التدعق ولا تمدق ١ك‏ سنا إنطالة 
أ إيدا - 


على 
يقاء أئ اق هبق أسبآن ] من القواظية غير النيّة : المتكسورة فى :الاروقة 


؛ جاء فى الكتب أن كنيسة مثر'قا فى رومة نموذج” للفن” القوطى” » 


# هه 


م2 0 2 3 
نامنفانها العام له كن انالك ون الرمظن لصيلة ا "وك اق لقم 
ول 3 نر 6 8 يا 37 
هو ان بعض العناصر القوطة وق فمبا بعناصر أخرق فقط . 


5 


وإذا ما اقنمت مبانٍ من قبل متفناين لا يتسبون إل الامة الى تؤويم 


1 5 ع و مه 
عابى هؤلاء المتفننون »؛ عن ضرورة » تاثيرَ البيئة التى نقأوا إلمها » ومما لوحظ 


ينا / 12 ل« 1 ره 4 له طِ 
حقّ كون كثير من مبانى بروج القوطية من صنع الأجانب » بيد 


3 


روح المدينة اشتملت عَلَ هؤلاء الأجانب فاقتيسو | الروح البروجية فى بروج » 
ولم يْمَع الإريطاليون » الذين شادوا 8 ف تروغية © كنا ا ]بطاليشة +0 ييل 
أقاموا كنانس عَلَ الطراز ابر نطى” الذى كان » ولا يزال » طراز روسية » هذا 


الب البق اتلد من المزترنية 1 يدع" #ممه لازا قوبيا اق اللقيقة 
0 0 0م لوي و 


فلسفة التار يخ ١ ١‏ 
3 1" 5 0000 0 5 ي 2 
4 0 5 : 7 
التارخية » وهو تبلغ من إشباعه بدذلك ما تبر معه - مظاهر الزمن 


5 - 14 أ 
الفنية مشتملة » بلا استثناء » على طابع الفصيلة التى يكن أن تؤركخ بها . 


٠٠ 


2 #ر* ا 
ودراسة الكتابات جي المؤرخين » أحيانا » بوثائق” نافع للم الكدراضة 


امباق/؛ تومن ذلك أن كات قليلة ملقوعة ,عق در ونياط؟ (1) الشيير أعانت 
لاون عل كتعاتب مالسل البعراغ لين م كين كاتنت الكنايةا ار علقية 
كدية افا مع أنه كارة ن يعَكَل بالاغة مقة ديه لواف ميقا و ليده |1 لول عنة: 
وعكذا + أيضا .ساعد فلك كتابات أشوكا الشبيرة » القريبة من 
أوائل التاريخ النصرائى” » على كون حضارة الهند » التى كان 'يعرّى إليها 
قدم* أسطورى” » من أحدث حضارات التارييخ . 
وكذلك- الأوسة بيده > كالياى روات رظي كفي مين دياع 
دور مله فإذا ها اقتضيراء مثلا عل قراءة. التكني الكفينة الور نقارتا 
عن إحدى وقالع تار يخنا البالغة | للخصب من حيث اناي 3 مذيحة السان 
ال حسب ديانة المؤاف » بمعارف متناقضة جِدًا حول 
الود الى لك يه إن ذا الللدرد موه قل اانه 
حصل على معارف” قاطعة عنه بدراسة الأوسمة الثلاثة 


فى أول هذا الكتاب » ققد ضرِب اثنان نشيدا عر 


وضرب الشاليفق بحر من المابا 4 تبحيلة لامذحة » وما ع ش ,على هَل الاومعة 


لس انر 


هن كتابات إيا 0 ع حَول م ر صانلعمها 6 و" المعارف الى 


٠١‏ فلسفة التار يخ 
ظِرَ بها على هذا الوجه بدراسة الصور الفوتغرافية الأخوذة عن الدُوّر الى 
لالتؤال ظاهر 9 فى الثاتيكان وال عل اليابا على رمعها من رفدّل قْيرْاررى ؛ 
عاضا للرئيات مقائل الهغتوت:. ف .أثتاء _ مذبحة . السان بار'تلمى » وهكذا 


17 لان أوسمة, و عط الصور إن استعقضاء ماه من َه مسائل التارييخ 5 


ولسبت) ؤزامة :.الفيونب» من خلال :المضارات +. حرا ,من "الترابية 


3 


الكلاسية » ومع ذلك فإنها تنطوى على معرفة تاريخية من الطراز | 


وإذا ضعت أمام يوق «الطلية صُورت .عن. المبانى. التى 'أقامتها أم” 


ل لدبن واحد واغة واحدةٍ » ولكن مع الاقامة ببإدان مختافة » كالمسامين 
فبالأنلن ومصوبؤافيت كدي الأستاذ على ما اعبَوَرَ ف نالبناء من تحو يلات 


.- . . 5 5 ره ع 0 7 
سر لعة بفعل حتلف العروق 1 وهو 4 ىق بشيبت ان هده الى لات 


ع 


0 0 ك2 . 0 -- 
لخن عن فروق بين البقاع » يقل بعلل : تانين: بالمو ق بدلالته على كن 


طرز اليناء ف اليإل عينه كنك مثا 14 قل اختلة بك ل الغاية بين ولاية 


2 


وولابة فى قرون كثيرة من العهد الإسلاى » وذلك عن تباين العرو 
0 0000 
وستعصل ابييل فما بعك فندذل 


كالنظم والاداب والفنون لبر 3 9 رفح العرة 
ع ع م 2 6 0 


بلا » فالتا رخ لاتول)هذا:» اثلث الها ونا 


25 > 
١ 


ع 
ره خريك- 


الفصتمالرارع 


تعيين نمض الحوادث الاجماعية بالإحصاء 


00 5 
ينتند' مبدأ :الخترية + الذى ‏ يشيظر على الفكر :العلمى” بالتدرييم 6 إى 
ثبات بعض الحوادث » على الخصوص » عندما لصبح جماعية . 


ع 4 . 0 ء 4 10 3 
وتثبت اللاحظة » فى الحقيقة » أن الاحوال الفردية إذا كان يتعذر 
انر عا ت الأحوال التماعية » كالمواليد والزواجات والوفيات » إِلّ . » 


على انتظام عظم جدًا . 
> 
و تلبث المناهج” الإحصائية فى الاقتصاد السياني” والاجتاعى” بان صار 
لما أهمية فائقة » ومن الصواب أن قيل” « إن السين الاقتصادية الحقيقية 


كه 


وحدها 2 الى امضاها الإحصاء 20 ا معرفة الوقائع مطلقأ من غير 


انا 


2 - ه ره 
لظهر 4 إذن الع اعن ما . 


4 


لدراسة تطور الأمة الاجِتاعى” » ولكن' يجب أن توضع سن 

اجتناب” الحطأ الفظيع فيا مس ميتو لاد ور مكلة كدان الام 
3 4 و اام 4 9 2 

في نقص الجراكم الذى كان يسْفر عنه إحصاهد أدارته المصلحة زمنا طويلا » 

ومقدارٌ ما حام وال هذا النتنض الظاهر. من تفاؤل. غير ,قاتم .على أسناس.. 
ادف يت السسادات لاتكون نافعة إلا إذا قامت على المقابلة 


وكراطنت” تقية::القوادف ‏ الإؤية. : 


٠١١‏ فلسفة التاريخ 

بدأ النسنة للتؤية. هلا عل عالق كيز مق الاهة ع إلى سد أن 
ادخلتة سانا إلى الالتريولوسة المت أن انق الثروقة الماغة السسلة 
الفاصلة بين محتلف العروق البشرية » هذه الفروق التى لم يستطع منهاج” 
التوسّطات أن يقركره » وماذا كان يرَتى حتى ذلك المين يمقابلة ما بين حُجُوم 
اجماجم المتوسطة لدى تاف العروق 0 رى فروقف “ نافية” تكن أن 


تحمل أ كثرٌ غلماه النشرّيح على الاعتقاد » كا كان ايفرّض فى المقيقة » 


3 5 ا :7 2 , ع 
بأن وزن الدماغ واحد فى جميع العروق تقريبا » ف4ا استعنت بمنحنيات 


خاصة دالة على النسبة الئوية الدقيقة لختلف حَحُوم الجاجم أمكننى » بالتصرف 
فى عدد عظيم مق الحاجم ع أن أيين أن لعز النقك ساليل لكلل : 
بالعكس » 0 لاا كيرا عل يك الأمم » فالعروق” العليا تختلف عن العروق 
الدنيا اختلافاً ل لا لقيامه على 6 ا لذن الأولى تنطوى على 
عاد افليل قف الأقفقة التكيزه- الوز مرنيي 'اماية جق0 

قل “الأدبنة الكيرة غير مؤثرة فى اللتوطلئلة للفازعا ‏ وت 3" 
قوراً؛ ديكا "فى احياة الأمة » ثم إن هذا البيان التشريحجى” يؤيد البداأ النفمى 
القائل إن مستوى الأمقّ الذهنى' + عل الخصوص » بنسبة ما تشتمل 
عليه من أحاب النفوس 1 : 

إِذن' ٠‏ لا ينبغى أن 'ينظرَ على انفراد إلى العناصر التى تتألف منها 
امجختمعات لمقابلة بينها » بل إلى ما بين هذه العناصر من نسبة مئوية » 


فتوسطات” الإحصائيين نظهنٌ خادعة فى الغالب » وينشأ كثيرٌ من أغاليطنا 


للعناصر الواقعة تحت الملاحظة . 
2 كا هاء 16 4 2 : .هيا 22 . . . 
أَجَل' » تكون الوثائق الإ<صائية ذاتة قيمة بالغة فى دراسة التارريخ » 
0 3 ءلم 2-0 010 
ولشكله حال ها لفان ان مسوك سير داعا ره 
ىك 


0 . واء. ير ٠.‏ . 
نْ ان لصوم هذلة الونا بق 4 عل الرغم هن دقتبا 6 


- 


خَطر إذا ما حمَمَت أحوالاً كثيرة الاختلاف على أنها متشابهة . 


7 . 0 و لها 2 
واللا حصاءات” إذا م عرفت قراءنها 00 04 على العكس ع« بدلا نل 
حال الشعب الاجتاعية وعن أخلاقه واحتياجاته وقابلياته » 


2 


4 . ©» فصلا عن الحوادث الاقتصادية : 


الفصم لاسن 
7 8 مذ 5 0 | 28 0-0 


و 


1 ع .2 ع 
تعد الوثائق الادبية » كاللقصص والأمثال والحسكايات والروايات » إل . » 
ن أصلح الوسائل لتصحيح مزاج الأمة النفسى » فن شهادتها 0 ساوك” 
الأية يفن تعر أتسوال .مايا وده تريانة 
1 ا ا ا 0 ار 
ولربت .فق أن أخاق ‏ القسى . نير من خلال جميع ما ينتج 


ولكلة حبك أن بتكت عن على الاخلدي فى آارء الاديية خافة 


وتكون الملاحم” الكرى قلة الفائدةء لأنا تدلنا 


فى مشاعرم وأعماهم ؛ ولنا بالأمثال والمكايات والأقاصيص الشعبية » إل . » 


معرفة أدفة مم بالملااح 


وَمَنِد حم كنا قل طيقنا هذا د باج على دراسة رفح أقسام. دن 
الامة 0 مقتطفين هن 20 دشم || 4 البَنِ تئترا والمتو , يديشا / لخ ٠.‏ 


آراة عابة عى دلت العامير الأسابية..فى الياة الخرقية : 


كمتقلفات ىة, اماحية ١ 0 ١‏ 7 دشة 
3 ن 2 , ور 7 


> 


- 0-0 ء _ه عي اه -2 > 
واجماعية تشرائع ميو امعروفة ينوا دهر'مًا شيدترًا اخ. 1 إل عند نا 


-ه 
5 


من الاراء الشعبية » من البُنج تنترا والهثويديشا » ومن شم عند إثباتها 
ققدم الآراء. إلقاعة سمو ل فيس لطر مات لسكلا ا لحك الواردة فى 
ابسن تيارا ٠٠‏ والفصلة عل بشيء من الكت الله غافر] ع عد إررت 


١١م‎ 


فلسفة التار يخ ونا 


بتأملات الشترع اارزن مَيُو دالة إيانا 7 أن أحكام الجموعة الأولى شعبية 


85 0 5 : 
لارَببَ ما بدت » على شكل ء مَل بها » فى دستور دينى » فى 


شريعة المند العليا منذ قرون 00 “ل وعنكم ا #لنهى ا اال ميك الاك 
من التكثيف ويمرّض على شكل حكة أو مَكَلٍ أيمكننا .أن نزم بوجوب 
حرور أجيالٍ طويلة من الناس لإنضاجه . 
وقد “ممت المتتطفات الآتية وَفْقَ الموضوع انس ابلس التدازا والخلدا 


- 
. 


5 الهموم «( ١‏ هتو بديشا 3 
«كَتَبٍ ل على جباهنا سطراً من حروف » فان يدر أذَكى العلماء 
على و0 


« قد سفظل الإنسان من فوق حبل و5 لعر 30 


رق فى بحر» ويرثى فى نار ء 
ولاعت الأفاعى + ولكله ل 30 قبل لخاد 4 ( هتو يكديشا 1 
2 النجاح. ف الأعمال 2 5 وار به الم وهذه الأعمال” + 
قال الناس فى حَيّواتهم السابقة و ساوك الإنسان » ( 00 : 
« على الإنسان ألا 0 3 السين ولو 0 ف القدر 4 فلن 


استخرج سيرج من هبتمة لغيبر عمل «( ١‏ هتويديشا ( . 


فلسفة التاريخ 


الغلق 


ع 2 2 . ِِ 
لا 6 الامر الطبيعى بالمّشورة ؛ فالماه الحادٌ يعود باردا » 
( بنج تنترا ) . 


ره 


واو أصبحث "الفا باردة وضار القبر كر 6 لمكن تيدرل ' لان الباين 
فى هذه الدنيا » ( تنج تبثا ( 1 


0 ءٍْ 0 5 01 5 
0 يغاب الطبيعى عيره هن الصفات ويتبوا ا قَ اأراس «( 


( هتويديشا ) . 


يَصْيْبٍ على الإنسان أن تغلب على غريزته الطبيمية » فلن تستطيع أن 


ول لون قاقر الكل للأحتية ؛ رلوم ميك ( يديا . 
و “بكرن فرغ لكل فد طلا جك جين مارم يكل ولق يج 
عن الرغائب و يعيش بلا 1 4 ( هتو يديشا 31 
« من ذا الذى لا يظي طويلاً إذا نظن إلى محته ٠‏ فالذين . ينظرون 
إلى فوقهم قتراه على الدوام © ( هتوبكريشا ) . 


د القناعة 0-6 للق 4 ( بنج 55 ك4 


« الرتخاء 22 طبع الإإنسان «( بنج تنترا ( : 
ال د 


« يصبح أذكياد الرجال والأبطال” فى المعارك من البانسين بجانب المرأة » 


( بنج 0 


فلسفة التاريخ ١1١‏ 
3-| 
مس 


والعر فى نك اراكة ى 11زام ينك فخي ترا اهدر سيلا 


والفاسلد 8 » ( بنج ترا 6 


0 0 جعل ليه 5-0 ف ين يق ومتعدهى ور ريه" وف 


هواهن وغضيون وسَى 7 ميوطن" ورغبتهن” و ل رٌ والدعارة 4 اد 


سه 


00 النساغ 0 طبيعة متقلية تعاب 1 أمواج البحر » وللنساء 0 42 


مذبذبة” لاتدوم أ كثر من ساعة كسحبٍ القفق > فإذا ها قضان أوطارهن 


3 


بدن الرجل الذى يصبح غير نافم لمحن 6 


8 الك 4 بعد العصر » 
) ينج تنترا ( 1 
و الثناة فغليات دلعا يي عق باد لاله 65 نكال 6 ( هبر يديه )د 
« لا تنآل النساه بالقوة ولا بالمبادئ' » فالنساء مخلوقات جامحات »6 


( هتويدينا ) . 


8 والهل 


« الذكاهء خيرٌ من العم وفوق العم » ( بنج تنترا) . 
2 2 المرء مدن العم إذا كان 0 هن الذكاء رت« ( عتو يديشا). 


0 أعظل” الفة رف َل العم » ( بنج اتمقرا )1 


اليم والفور 


0 لصبح العده ف هذه الدنيا للاغنياء قريباً 4 والصدم الغعر يبب 


2 الك » ثفل تبات اللك ع وهو تبات يتخذون منه ضمغا . 


لل فلسفة التار يخ 
فمها للفقراء دوا 4 )0 بنج تنترا ) 1 
ا 7 200 7 2 3 سٍ 
« التروة تنير الصفات كا لير الشمس 1 موحود 6 بنج تنترا ( 3 


« لان تق نت الل 3 أ أو أ ركنن عيشه من مله الأثقال » 


خير من اليس مم العيودية «( ( بنج تنترا ) 5 


بتادى الاداب القانة 


و6 


« أنصتوا لروح الفضيلة » وإذا نصح ل وان ولكدسامارا غير 5 5 


0 1 5 و 
ما حبون أن يعاماوك به «( ( ينج تنترا ) 

« ير بعصهم 1 المكة فى اللسبان َس عند المتّغاء 2 وبراها 1 
آخرٌ فى القلب كا عند المكم » ويراها آخرون فى القلب واللسان معاً » 


ير 
0 الثير ابدبعه عمله وأو سار من 


السم سين 4 1 ع يه ل 


ع 


3 : م 5 
وأو سار من الف طريق ايضا «( بنج تنترا ( 5 


« قيمة الإنسان بإخلاصه وضبطه لحواسه وزهده وإحسانه وقيامه بالواجب 
قياما داعا © ( مهاببارثما ) . 
الحذد 3 تان 
« يجب على الرجل العاقل الراغب فى الغنى وطولٍ العمر والسعادة 
بإنسان 6 ( بنج تفترا ) :: 
الضعفاه إذا ما حَذْروا لم يقتاهم الأقوياء» والأقوياه إذا ما وَنْقُوا قتلهم 


فلسفة التاريخ انا 


ع . م - < 
« على العاقل آلا يطلع احدأ على غنأه مهما كان ضئيلا » 


0 7 0 ره 
حك قلب العايد » ) بنج تنترا ) 
امن رك تلعز ل على الوقن السو الا قل د 
ال كيد ١‏ هتويديشا 3 
ل ُ ١‏ 0 
كفم تركو الاتجانداك الثاين 


« يجب أق تعامل الناس” على حسدب أخلاتهم » فالعاقل إذا ماله أ 
الآخرين حَكمهم من قؤْره » ( بنج كنترا ) . 

ف حب قل الرء أن يود إلى انين وباجال د إن الملقها 1١‏ 

لى الجاهل بالل وإلى 0 بخاوص.النية » ( بنج تنترا ) . 

لا 5 العاقل الذئ ٠‏ لعر رف 50 رجلر عند المصاقية أو با «( 


1 


( هتويديشا ) . 
الشحاعة والثبات 


0 عدم الدع ول علاثم الذكاء “أو ناما بدى؟ به ثانية علام 
الذكاء 4 (( بنج 3 
ارحل “الايع: شاو الأخرين فيصير محترماً ولو لم يك. 
تنترا. ) . 


00 


بقء فى بس 1 ؛ بِالتَوحم لا ينه غير زيادة بؤّسه من 
020 


1 


١15 


غير وقوف عند حل © ( بنج 


0“ 


تحرى الصلات وتتانجها 


« على المرء أل و صَلةٍ 0 يرف" 
ولا سيرته 6 ( بنج تنترا ) : 

اين لاأمة لا شلب هل اللباد > انج تا )- 

« حتى الشيطان يحتاج آل خُادن 11 هتويديشا د 

«“اللباد | تتح اعن: اللباء © والأغبياء عبحتون: عن _الأغلياء © والستلاء 
يكن اعر: ١‏ المقلاء :. فالفبداقة كو ]عل . كثابه .الاين واليلب + 
( بنج تنترا ) . 

١‏ من ودر فضا عرة سي لقال ا مين عر حال لالض 
لاقي اه انسل 2 (هتؤيدنشا) : 


يخْسّر الإنسان ذكاءه معاشرة من مم دونه » فإذا عاشر شِبَاهه بَقى 

مساويا لم » وإذا عاشر من هم أفضل” منه سار إلى الفضل » ( هتو يريما ) . 
6 ا ّ / ا و أ 

« يكون الحصان أو السلاح او الكتاب أو الكلام واللراو وار 


طيياً أو خبيثاً على حَسَب المرء الذى يلاقيه » ( ينج تننترا ) . 


ع 27 0 1 7 3 5 1غ 5 ع مم 2 

ولآن بح فى مزاج الامة النفسبى ودرجة قيمِها » دابما » بشواهد 
-0 0 4 .- 0 

ماثلز لما تقدم خير من إحصاه طويلٍ للاسر الماللكة والمفارك عد بق 


لماضى لَحْمَة حقيقية لاتاريخ . 


الفصّرالسَادسٌّ 
العييل معنى الكلمات ف كراسة التاريحخ 
عدم التفاثم بين محتلف النفسات من اهم عوامل 5 الى تملا 
التاريخ » وهو »© ده عَنَ ذلك »© تحمل إدراك الماضى ع ا « 


ولعدم التفاهم للك سببان سيان .وها لكلاف" الأمدية ‏ اليفية واخعلاف” 


ود 1 ل أمقّ 5 0 فرد 2 اا على لتقل 
فإن الكامات ا والحوادث نفسها توجب فههم روود فصل متباينة . 


ولام يم * بعضها بمضاً من الناحية الصناعية والتحارية :: : غل, بين 


مس شيل من اقزوق النفسية. #زالتي للا سلطان. لما عليار ما يشكال يعضها 
لحم لزمن, طويل . 

عه سل لل من علق الأم ذات المزاج النفسى” القريب من 
عراسنا. إلا سد عناه كير ء- فإذا ما: نظن ».إلى الفروق الختلفة,:غنا _ كيزا + 
كلزنوج والصينيين » إل . » وجِد النمتين أن عند بإلى عقا ها 
وأفكارهاة. 

ويضاف إلى عدم التفاهم الناغى" عن الفروق بين أمزخة الم ده 
التفاهم انان كن تطوى بع “اتكايات 38 غضون الأجيال 2 ظلكلنات” 
تعانى السُنّةَ العامة التى مل جميع” عناصر الطبيعة على التغير » ولا جرم 


١١ه‎ 


١0‏ فلسفة التاريخ 


نها تبقى مع الزمن » غير أن معنى مموع الألفاظ الجركدة يختاف باختلاف 
الازمان . 

وفنا اد انا نترجم من اللغات القدعة لم أصئها الال 2 
امسبدانا مكنا الكت حكن كن مار عيا نات متنا 
كا جا الا سيالاء 
: مع 

كانت هذه التفاسير الناقصة مصدر خطأ 1 ' ومن ذلك . أن سافك 
رجال” الثورة الفرنسية إلى مبادئع بالغة الحم حول نل م العال1 القديم » فل 

| 


تكن عند الْمُبْدعين 6 الذن كانوا يعتقدون أنهم 0 مبادىً اليونان 


عه ع 3 2 ع ء 
4 1 3 53 4 1 00 ع 3 ] : 
ورومه مساسم دين ق خطبهم 4 داعا / بليكوراغ وسولون وافلاطون 


0 ع 
3 انة فكرة ككيحه عن النظ 


هش فى نفوس هؤلاء الْمُصّلحين لو كانوا يطلعئون على 
: إن الحمهوريات, 2 2 على العكس من خباطم 
الدموقراطى ما كانت قائمة على أليغارئشيات”" متنازعة بلا انقطاعر وحا 7 


اعم 00 


فى أمة من العبيد ومن ز بن معبدين 
كاج للاخ والمساواة 4 3 سمأ الإخاء 4 9 تتمثلها اليو 1 4 َل 
امشاعءر اق "كان هلها العال” ا ونا كان ريق عصر يركاس 


اشير من المعنى الذى نطلقة علها م 
ولذلك و 0 'الشروزية عندنا تزرية: الماهقا. “أن اول ]كاده 


)010 الأليغاشية هى حكومة بعض اضر القوية . 


فلسفة التاريخ / ١١‏ 
للعنى الحقيق” إلى الكليات الستمملة » غير أنه . يضعب تحقيق” هذا : الحهد 
7 : 0 2 7 
اوح » وذلك لأنه إذا كان من الممكن. ترحّمة كلة بدقة فإن من التعذر 


تثآر قََ النفس كت 30 | 1 1 ثيه 0 ن الأفكار والمشاعر فما 


ططق اشن الستايات ال مرحت خليه :لق الرقت اطامر فوت روح 
الناس فى سالف الأيام . 
5 5 _- " * >ى 

وبإعادة المعنى الحقيق إلى بعض الكلمات استطاع فستل دو كولنج 
أن 0 ما عهد المير وتتدييل _ 

واليوم + أيضاء يدرك عَين الكلمات ذات الاستمال اليوى إدراك 
22 3 5 55 . 2 00 5-6 . 
محتلفا عاما باختلااف كرات من إستعملومها م ور يدم » وسيرى ق 
التعليقات التى مج اهنا كناب عند احا سكن أن هذه لكات 
قلق ألا ميال 19 ككلبة الدموةزاطية » من سان تختلف باخعلافق حال 
لاله الذنت مسسياتا ترما : 

2 حقل الع فقط » وبعد جهد قرونر ان ال م 


0 9 1 واحد 00 عاك والناس” من هيع الأحد ا ومن خم 


م اللمدية. در فون يونا واعدا الكلنات الفنية »و عثل اسل م عن 


سن 2 


الخصوص »حقل 9 6« أى الأشماء العا بعة للقياس 2 م 4 ل الوحة” الوصو 
! غاور فق عل المشاعن والدات : 

والتاريخ 4 مادام ١‏ يستطمع المروج من الوصى » اى مادام / م إستطع 
ل إلى 4 عامية حفيفية » 9 ا 0 بلغ اليكاتت الذى 


0 0 ا ومعتقداته 3 


البَابالرابع 
العنايم لوك متاخ 


لم05 
قوى الأحداد 


ع 


5-0 2 1 - 5 2 م‎ ٠. 0 - 1 2 0. 

لسك الشفوب كار من الحون حيازة للثنات الذى يلوح ا لي 

التاريخ تمْرّوه إليها :.فالجاعات النشيزيةاق نطوو 'مستمةا كميع .الوجوندات » 

ويشبّهُ الشعب بنهر ذي ثبات ظاهر بسبب مود ضفتيه على الرثم . من 
جريانه الداكم . 

وتتألف الضفاف” الى توجه” يرى المهر البشرى" من شبكة ونيقار من 

نلك القرابلا ؟ وه .: #الزرائة- والمتئيات. والغادات ‏ والقوانين2 والأخلاق 


ع 0 
المسدا ع لتو ناذا يدث جحذم الاميو الناظية 'عل. حالما من غير كبير 
لآ - - 2 


سه 


حول كانت التقليات” الاجتاعية من البطء ما بِصْر” معه بِصَرا ضميفا » 

1 ْ 5 0 
والتاريج ذ” بأنقلة :هنا الغيات: الرعون.. لكودن ب كلس وعصر اغسطس 
وعصر ويس الرابع عر 4 ٠.‏ 


وهذه :الأدوار” المظيئة متجانسة :لا لأن التطور :الذى. لا.مفر” منهب.قد 


وَقَنَ يراه » بل لتَجَلى ثبات المبادى الناظمة الدينية والسياسية والادبية » إل » 
حراه » بل لتتخلى ثبات الم ِ 4 


واستمرار ها ف جميع عوامل الحياة الاح عبة . 
له من كتساب بعض ثبات فى الأفكار: والشاعر والمتقدات 'يمكنه أن يحول 
إلى كتلة متجانسة قم الأنزاد الذن كان قد تألف منهم فى البداءة 


71 


11 فلسفة ااتاريخ 
ع 59 ع 
والصعوبة هما فى ثيل درجتر من الثبات الوثيق ماتبق به الكتلة على 
من امرونة الستطيع 4 تتطور معة . 


وهاه 


0 من الأم م التق أنه فق 4 0 التقدم هذين . 


2-2 


وفى الصف الأول لاعلل الكبيرة التى تين التاريخ يرن العوامل” 
الموزوثة .من الأجداد » أى مموعٌ القابليات التى توآد مع الأناق .حكن 


قد أخرنا إل عله النوى عند مرا كلها فى تلان وارنا للطلئية » 
فن روح -الأموات نسكو نت روح .الأحياة » :وفينا ».لا فى اللقابر». برتقن م.* 
زالوا بالحقيقة » وبوجد كثير من القرون خلف كل موجود ألى إلى النور» 
ويبق هذا الوجود متأثراً مماضيه . 

وبما أنتى عالجت هذا الوضوع فى كتاب آخر فإننى أقتصر هنا على 
تلشهن ١‏ سحو أقيلنة الاساسية: 

دل اللاكلة عل أنه كن أن م الأم » تقربياً » إلى عروقر 
ابتدائية وعروق دانيا وعروق متوسطة وعروق عالية . 

فأما العروق” الابتذائية ‏ وفنيا الفيُوجِيُون والأ انين ؛ فقر 0 من 


3 


حيوانية الأحداد ١‏ الأولين ؛ وهى لا نبدى أ أ من الثقافة . 


لما العر وق” لدنيا 4 ومنها الزوج والتوروح 4 قتشَبَط ان ن تنتفع لسّىء 
ابتدالى من الحضارة » ولكن من غير أن تَقّدر على 0 عا من 


32 


2 


فلسفة التاريخ برذ 


5 4 : : ؛ 
اما لم أطوار” رفيعة من المدن جاوزتها الأمرا المندية الاورببة » ومن 


هؤلاء الأخيرين تتألف العروق العليا . 

وجني الأفراد فى العروق الدنيا يوون ااستوى النفسى” عه تقرييا » 
وطن المشن: .يكون التفاوت الذهوة هو القاعدة لدى العروق العلياء ولكن 
الأفضلياتٍ إذا ما أصبحت بارزة كيرا .ل 'تنتقل.قَملّ » فالواقع .أن الورائة 
يمد إلى المستوى المتوسط » دائماً » ذرارى” الأفراد الذين جاوزوه كثيراً » 
وطذًا | المتيب ينادو جد أن يترك أعاظم” الرجال وارثين جديرين باسمهم . 

ومَكّل” الشعوبه التمدنة الحديثة امتزاجات نشأت عن مضادفات الفتوح 
والترّوات . إل . » وقد ثبتت هذه العناصر التباينة بفعل مائل البيثة 
والعتقدات والمصالح 4 :ققد ليو ١‏ توالاهل افاعيانة الأغر عن بكو زمر 
متحالسة كنت قد وصفتها بالعروق التار يخيه 

وخ ازج مختلف العروق وتأليفها عرق نا على شىء مر 
التحاس » ألا يكون الأفر 8 الختلطون كثيرى التبابن بأخلاتهم وذكائهم . 


ول 


َ 77 2 عر 7 78 ب ا .7 
ويمكن أن لسر التوالد عن عنضر تقدىر إذا 4 وفع بين عروق 


عالية قريب بعضها من بعض» وهو » على العكس » يصبح عنصر انخطاطر 
إذا ما كانت العروق المتوالدة مختلفة جدًا » ول صر الإسيان الذين فتحوا 
جَنوب أمريكة هذا المطر » فكان هذا سبباً فى كون جميع الجمهوريات 
الإسانية الأمريكية » التى لفت بتوالد العْرَاة وأهل البلاد ليا زان 


يسكنها مُوَلّدون جاون؛ ل مرج من الفوضى » وهى لن .تفلت من هذه 


520 فلسفة التار يخ 
الوط ة :3 ا رركي ابره الات مطادتر ا طبيائيرة لون المل االرسجوية] 
سلطان عرق متجانس رفيع كالذى أوجب نجاح الولايات المتحدة 

نهد أن قاسم 0 الولايات التحدة » لزمن ؛ أوهام” الأوربيين 
فى مساواة العروق » هذه الأوهام التى قركرت حرب الانفصال المائلة » أدركوا 

خر الأمر خطر خطتئهم » فتراهم اليوم يجتنبون كل> توالد بمخادياة الزنوج 

الثلانة: عش الذئن يسكتون بلادهم #لإلااللكة كان امون لنقى ضرورة ارقي 

ؤينطوى . كل : غزق-: عل مزايا' ,ونقائص” لا كركذا اللو أو)اسوية 

مطلقاً » ولا تتحول نظ الأمة ولفتها وفنوثها إلا بتطور بعلىء حت تلائم 
مزاج الأمم النفسي امور وك راان بايا 

وإذاءما لاح أن الأم. تمتنق من: المتقدات: والنظلم .واللغات والفنون 
تكون تقد تلك فل غيتابيية اله در إنار الرهية سوال افيه ( البوذية) 
والنصرانية والإسلام أعيان مقت إلى اعتناقات ظاهرة لدى عروقر 1 إهاء 
غير أن هذه +الأنليان: تمتواليت "كميرا بالاشاء كن الأسة إل :أبدرئ. أهدا انغلن 
الإقدفية بيك ٠:‏ السين. موعت" بسرعة » والإسلام فى فارس” غيره 


الأصنام 530 


مايختلف عا كان لدى أجدادها لم يكن هذا , فى المقيقة » إلا بعد أن 
ند 


بلاد 


العرب او الحند » ولا بزال ابن بريتانية الدنيا يتخذ من 
7 3 20 ةّ 1 - ' ُُ 3 
حميوق ؛ و العيك الإسيالى لعاو بل 14 وسبق الإويطالى 000 د 2 00 


52-0 
3 


3 و" 2 سم م 
العذراء فى مختلف القرتى كانها المة .شى 
وكاو للأنشسنال الاعطاي” يتينها سين الكباينه اللو ميك . 


1 


فلسفة التاريخ ه ١”‏ 


2 - 5 
حياتها بنفسها » وكانت شعوب الحنوب تفضّل اللتضوع بلا جدال لعقائد 


تفْرضها سلطة عالية 

وسيطر على جميع كلك اناد فى الشموت اللذيية ولا سيا 
الف فسوق-»' عنض 1 من عناصم ر عزاجهم افق المورؤنك هن ٠‏ الأحداد 1 
وهو احتياجُهم أن يساعَدوا ويوَجَُوَا فى أدق” أعالم من قبل حكومة, » 
م ى النظام” الوحيد الممكن لدى الأمم اللاتينية وإن اختلفت الأسماء : 


ختنا: أن : الخوادث: الى تظهر كل . يو ليست أوليناة' ادام وليدة 


رحد بل 
ماضٍ طويل » فإذا ما وَحَّدَتَ قرون من المصالح المتاثلة والمعتقدات الواحدة 
أمتخازت هذه الآمة امن : اللسسيعا زاك الزوائية ها دالت من رح كان م 
الروحّ القومية » وهذه الروح فق الق عط وف الأجوال المناضة الى 2 


م د ص و 9 5 ع سم 5 
و<ود العراق كالغزو لا » وهذه 00 القومية 4 اضا » ىو الى نجعل جنيع 


رار م 0 


35 


اذا العرق يبدون اخلاقا مشتر 1 كثيرة على ال رثم من اختلافام م الفردية » 
ومن ذلك أنك 0 أدى الإتكليز / البريتون 3 35 أو البروقنسيين 


31 اليابانيين » اخ مر طراز الشعور والتفكير » ومن را الاسنتدلال 


م اس ا - 
غالبا 1 م حعلاك لعر فهم هن فوارك ٠.‏ 


وليست العوامل © التى تستطيع أن تمنح الأمة مجموعة من الأخلاق 
المشتركة الصالحة لتكوين زوحي القومة لي تيرق > و مرو لفل ا 
عن ككويما فى + الغالبيا؛ :بولا رك بتوحيد المشاعر الجّاعية والدينية » 


1 


ا 36 53 منها ف أقواها 1 ل رومة ف العا م القديم 4 والا صرانية 


11 


وأشلٌ الأهوال التى يكن أن تصّاب بها الأمة هو ضياع روحها 
القومية » فل كوي انع راقن" :النامرة للشلا عن لالت قلت غلىء ا عطافة 
رولة ايل تاجات كييك اردان #الطويلة لهات اد 

وكا لاحظنا فيا تقدم كادت الزلايات التحدة فى الزقت: الخاضر أن 


6. 


نون نية مثل:اهذا القدر: قحة العزو معاق العناف اشروا تازاضياء سيوع 
الكماوا ليقف ,الفلنين يواهت إل إخلدق يراتا انافاه :كلما ترينا 


دون المهاحر ين ٠.‏ 


1-38 


/ 9 رار 14 
1/6 27 تر بية وأصلحم - سياسية لتحتول بعض العوامل 


2 -_ه يء 
|| 2 له 


الوراثية » ولو تالف شعب” خلاسى” مر . مله البُكلوريا ومن الحامين 


3 9 1 ع 6 ث ٠.‏ 4 - 
ولد كاترة لغدا عراضة للفوضى فإلى النظر ال كجاتور لق “الى كتف إلا 


هذه الفوضى 2 . 
م ؟ 5 20 1 5 
وتدل أوربة الحديثة» مرة أخرى » على مقدار قل المؤثرات الوراثية 


: ع 5-51 0 2 00 
ق حماة الام ؛ وما تلاقيه عاواة حعيق انحاد اورف من مصاعب خارقة 


للعادة بيت ضعفَ الضرورات النظر به إذا / الستفك إلى بعض المشاعر 
اللازائة العشففعة .ا 
وما ين« الأسيات تن لمات ينيد +5 الضرورة. إلى. عضامق: بين الأموات 


الذين لكين الأحياه معهم ٠.‏ 


التضك] اللكنا 
التاق والذكاء 


مد الموجودات ع عا لى اأرغم دن تقليات ذا تيانها الممكنة إلى ق ست 3 هأ 
وشا اعرد عاق 011 الدائمة » الإرادة والثبات » إل .؛ 
1 1 : 3 ء و 
المقيّدة لأبدباتها» من جموعها يتالف ان الخلق" : 
1 ع 3 6 ع 7 3 5 4 : و7 
وعلى الدوام سيطرت الام دوات الخلق القوى على الام دوات الخلق 
الضعيف 5 المتردد مهما كان ذكاؤها » ومن ذلك أن الرومان قهروا الأغارقة 


بسهولة ٠‏ وذلك فى زمن كان الرومان فيه قليل المَدن وكان الأغارقة فيه أرق 


يفؤيات -من تاعزعيم 453 وتهافة.. 


:ذات الحادث..عل الظهور ى:الأزمنة. المديثة ...ومن ذلك أن 


عسل لاثة مليونٍ من المندو , عمتار روت ععارفهم الفنة والفلسفة لسداب 
اكز 59 
خُلقهم الضعيف » وذلك من قبل حيشٍ إتكليزى لا أهية له عدداً . 


١ 1 - ّ‏ ؟' 3 . نه ل 15 
١ 0‏ ( أردت دبسيط ما أعرضه فم بعد فاطلقت على كلمانة الشعور والذ كاء والعقمّل 14 | 6 


6 
هما يعزرقى إلمها من 0 على العموم ويكى تعر يفها الكلاء مسى أ إلدلالة على حال علم النفس الابتدائية 


حول مسائل ههمة غل ١‏ وص »© و إليك » مثلا 1ن ادر يعرف العقل فق الطء بعة الآاخيرة من 


| س0 | - م ئٍ لى؛ . | ا 
القّاموس لطى بقوله : جموع الخصائص الى يدرك الانسان مب 
فى . 0 5 ٠‏ 


555 0 | 
لحقيقة ويعرفها ويوضحها » . 


ءا ]أأءا» . 11 ع||اك 5 - |] 5 
المشاعر لدى المؤلثف نفسه مضطرب » فالشءور عنده (ز هو بصيرة الروح الى 


7 


وكذلك تعريف 
3 10 0 1 00 5 عَ . 0 
لحدد مها الاشياء 2 احوكابا 2 فهذا لتعر يف الاخير علط 8 


2 


١١‏ فاسفة التاريخ 


ويدلهُ مجرى التاريخ كله على كون شأن الحُلّق أشد نفوذا بمراحل 
كأن الشل: ىق مصسير الأدراد لقي 60 

والاد” هو ناظ” السلوك المقيقة » ويضْلحٌ الذكاء للإيضاح والمييز 
عل اللسوين كال الصيلتة الذهرية بالتربية ,٠و‏ كاد الخلق يشلك 
من اسلطان اللريية ا 

واطلاضة .أل م لمعك “أن يقال إن الجتمعات الحديثة وله" 7 
يلو حمر متتل كلق ستهيط. :)1 اميل 0 لذ با “عله 
الذكاء وعالم الحياة الاجّاعية اذى . كك جسافك وانت ابا لق 


ونان الالختراضات” <الق يحول" ناحية. اللضازات»للادية-أمن أغال 3 


الذى هاه صفوة 1 الأذ كاء ( وتنثاً المنارّعات" والأحقاد القى اها بشودعا 
تقدم الأمم غالبا 4 ا بالقضاء علمها ؛ عن العا الاجماطى” 


فتاريخ العلوم هو ص الا كتشافات ا ئها الزعكاء خم وتار يخ | 
101 خبر الحوادث المُعَيَةَ بتأثير مختلف -المشاعر التى" يَتدّر أن نوجهها 
العقل 

وخلطة ما يق 9 الكامرة الوب سي الإنياة <<ونة سم عوانك 


السلء اعد عام المع المؤرننين: م ..وكان ‏ عزمل الفباتي القورة اليك نسية أنهم 
ال عا ينا على الكل اسن فكانوا يستوحون العقل فى فى خطبهم ؛ 


2 همل الخامعات” دراسة المشا ر همع أهميها العظيمة 34 وما لاحظه الأستاذ كاد دبار ريد أن 
م اقترح من مناهج جح كثر رة لتعيبن القابليات 1 غير الها ابل ات الذهنية 4 


ا التتجارب لتعيين الحلق جانباً طربحاً ام اي » أى طرح قبياس || لذاتية بأسرها 50 


ْم إن هذا التعيين صعب ما حك, فى الحلق بالأعمال لا بالأقوال . 


فلسفة التار يخ 1 
فالواقم” أن مغلم أفماهم ل عو من المشاعر التى .لا نصيب اعقل :فمها » 


أ هم" 2-2 المدناةآ 9 الا جه ا 
ى الحاجة "إى/الساؤةر ا 


- 


اجل » بوحد لدى يع الناس ©» متمد نين كانوا أو متوحثين » مشاعر 


ع اس 0 ف 0 
بوجد ببن الابتدالى والمتمدن فارق عميق قائل إن 


0 - 5 ماع س ٠. 3 2 ٠‏ 
مٍِ جلعيه يقاوم مها ثابر الاندفاعات معنا بالعقل ق 
معارضة شعور” لشعور . 
طق نيط الع ا فسنم اال 85 ظ 5 ا عون 
0 4 واندفاع الساعة هو رائدها الوحيد على العموم 4 ول يقوم العقل على 
معارضة الشعور ببرهانٍ منطق 4 بل على أقامة شعور لعيك حيال اندفاع 
عا 


2 ره “هه 


وعلى ما وقع من تعدم الحضارة بهى م ال عند 4 طوار حيث 


1 كفت لقنا القن امسن لشن ار مابلزيك رد الا سافان 


- 5 اي 
الطبيعية معك )6 وقل تن امير 


من الخروب ريه عدم القدرة على ع 
اندفاعات الساعة . 


ا 0 تغيير السلوك » معارضة الاندفاعات الخاضرة بنتائجها 
القاحية 4 مط لل خاقية ,فقط.». بل “يتطلك أيضاً صفة القبيز 


ل هذه الصفة أعل' القابليات ١‏ الذهنية ٠»:‏ وهى.: تتضمن 


٠._‏ آذآ هه 


37 تفلف حيار يا تقو سولاك يشر 
0 


م فلسفة التاريخ 
27 0 
وأإذا ما اقترنت. الغوامل” :الشغور بة. الى يتألف الخلق منيا. .يعض النوائل 
م َ 7 ع 
الوجدية تَكوّن مموع” /ِعَيرُ عنه بكلمة « القوى الآدبية » . 
وقد َي سلطائها بجرى التاريخ أحياناً » ويممّكن” أن يقال » إن 
8 5 ع 
القوّى الادبية رك ور 59 ف ول الحرب الأحينة وآخرها قل غلب 
الأمان بالقوَى الأدبية أ كثر مما بالّدافم » ولامراء فى أن القيمة الحربية 
لقاتلى لموايكة الث" تليق اكاكلك ضر 5 » غير أن الأثر الذى نأ عن 
57 ل عه 3 7 ع 
وصول ما لا يخصيه عد من الكتائب كان من السلطان الادبى” ما ادخل 
8 6ه و سم 0 و 
اليآن ]كن اعدو وأطفا حلته فى آخرالاض »+ وكان: المرابشال” «الشهير. فوش 
كِِ 5 2 ع 5 
علق أهمية عظيمة عللى القوتى الادبية » فيقول : « إن الحرب؛ مضمار” 
عر ع ٍ 4 5108 ع كك 0 
للقوّى الآدبية » فيقوم النصر على التفوق الأدبى لدى الغالب وعلى الانحطاط 
الأدي؟ لدان المفاوت ».> 
وجل اعد :انعا كل :لزنن القديي اق “الانحلاف الرائة .ريخ افشوء 
الذكاء بسرعة وتطور المشاعر والأخلاق ببطه . 
وكان اتبآع” الذكاء للمشاعر ذا نتاتم” كبيرة فى الثاريخ دابماً» ولم تلبَث 
َ# . . 
الجهود العقلية لدى اثنين وحمسين ممثلا لختلف الدول » التى تتالف منها جمعية 


+ 0 1 0 . ا 
الاثم 1 للسلم بدن الشعوب “أن قلع ميت انفحار غر .نزكار شار 


ا 5 عم ولحق و عتاق اللانهاد ال 
5 سد وكرامة مجروحتر ورغبة فى الاتتقام » إل . 


و 


وعَجْرْ العقل عن التأثير فى المشاعر أصبح من شدة الخطر بنسبة ما جهن 
3 ع 
اه الم به المشاعر بأسلحة هائل تبيد فى بضع اع ايت 


فلسفة التار يخ ١‏ 


العواصم مع ما تنشتمل عليه من كنوز الفن” » ومن م" نمب الحضارات 


الل ان ان لفان 


اخل؟ ه قد نكرل لقاع فى الإنساية الملا حادم لذ كل + ولكن 


الذكاء فى إنسانيتنا الناقصة التطور هو الذى يظل خاضعاً للمشاعر . 


الفصسمالثالث 
0 0 _ 7 
القدات الجن ه "ذات الشكل الدى 


ل 26 اي رك 2 ل 
نيدو القوآى الوتحدية قَ الصف الاول من القوّى النفسية 2 وقد كانت 
2 . ع ىس 0 0 0 1 5 3 8 م م 
عطلمة ' الشان "داعا له تالف مما أعظ” محرآك احهود الفردية وا جاعية 
5 ٌ ل م . 


2-1 1 ا 
ذا افصل هنا هذا التا دير » قمل 100 كتاباً نيت ا تولد 
3 5 8 1 0 4 2 1 
المعتقدات كك ع وموت كك 00 حه الاعال 3 ان لسقهر بالنفس © 
ع + ع ع 
9 0 5 . . -ه 3 - عل جم )ء. - 5 
وقل حاولت» على االخصوص 3 ان أوضح 9 الاسامى القائل إن المعتقداتٍ 
الخالفة للعقل نما أمكن اعتناق” أفضل العاماء له » ولاح إدراك هذا الحادث 


زمن علدت المعتقدات فيه إرادية عقلية مم أنها غير إرادية وغير 


متعدرأ ف 


عتلة فى للققة ع حي له النعيات الدسة والسعفاته الشياضة يشنن 
3 ع له 2 اي 


9 00 2 0-0 00 0 5 : 0 
من هده اللنادى الاساسية »؛ ومثل سريان المعتقد ق اللاشعور يفعل ااعدوّى 


و 


القسنة والفدن بوالقي: ,إل » حورا فى حياة. الثموب "أل مق الدون الذى 


الله الفلا فيا : 


حلظان العقل 4 وتاريخ اللشر به هو هت ف الاوهام على االخصوص 4 ار 
الأية ‏ إذ1اما حادت أ هاما فينية و سئاسنة قافر على ريك عو زده[ : ذف 


شرا 


فلسفة التار يخ 


تيل إلى الزوال إغندمازيأخذ.سلطان ”هذه الأوهام ف الذبول:.. 
7 
ون العامل الوَجِدُِ حزءاً من تلك القوى النفسية الهولة التى لم 


0 5 4 0 . . 4 
0 التاريح غير رج دراستها عا خضفا فقَط 2( ويبما 3 إيا 2 


نل 


62 || وآحدية ضهن الحوادث العقلية ولا ضمن الحوادث العاطفية فإنه 


ل ل انس وعقارية عض" الشبه لجال «الناشثة عن 


و 


و - - 
القوى المنومة » فالمنوم تمع نحت سيطرة المنوم المطلقة » و بوحب المعتققل” 


3# 7 6 م 
3 طول دواعها ذلا من ان تكن موفئه 5 
0 | 11 ا الوحدية دَات 
من الأهمية فى ثبات الذاتيات الفردية والخاعية مالا يكون من المبالغة ان 
َال مع4ه إن ف ناريح الأم 210 من 1 م 00 


وكان أحداد نا فى مدة ماقبل التاريخ التى و و شين 1 لفت 


علئة ومئة الف فده 4 والتى ورت قل الحضارات 4 تبعوان ملازمين لدائرة 
اللاشعور غير مبالين بالبحث عن المصير » وكانت الولادة والموت يلوحان 
كدان لخافكرن إن ع 


وكان ا 4 دن أن يظور الحياة الا لاشاع, رة ) || لقن كال الإنسان ء 


من 
خارج منها 26 4 نصباش” هن الجياة. الخاع رة تمترن 4 6 النفس و 
ع 1 م 1 3 : 1 2 7 
ا" حَىى 0 الإنسان ّ نشابه منها وما اختلف فيَلوح له تاكويين 


0 + 35 5 ع + ع 5 0 2 1 2 
واندل؟ ميدأ السسمية والغائية » اأى الممدا القافل إن للحادث اسيابا ونتاج 6 


يل فلسفة التاريخ 


عل أل عباوط الأنان باللابتقانى الأو عن لكان 6 فيل . 

وكان لا بد من وجود علةٍ للغوامض اطائلة التى وَجَدَ الإنسان نفسّه 
محاطاً بها » كور الصاعقة وصّولات العاصفة وغيرها » وكان الأمر الوحيدة 
للباكن تصوره ولجؤة أشخاصٍ مشامبين للا نسان» ولكن مم ل شد 
قوة منه بمراحل . 

ساك كد الكليلة ‏ الكعي يون كاف أ الطتاذ رن له ارهز بن 


0 0 : : لزت ل 
داعا » فسيطروا على حماة الام ق درول طويلة 4 وكان بيهن المة خاصون 


0 حمايتهم يقتضى النَرام ما يمكن تصورُه فى ذلك الحين من 
2 2 20 - ي 

الوسائل التى تتخد وحدها للتانير ف الكو وهى الدعوات والتقدمات » 
عر ع 7ت 9 ثُُ سن 3 1 

5 تلم اسياة ‏ كل أمة أن وُجدت خاضعة لتدخل الالحة الداتم » وكان 
الالمة اكير القن اهيدا كد الأمم حفارة :1 كالاغارة اومان عن 

و : الا ل 

اللصوص 6 يوحون مخوفر بالغ 4 وكان تدخلهم المفروض” ق ادق اعمال 
حمل على استشارتهم بلا انقطاع » وكان “يفوكض إلى ممع الطوالم ؛ 


يشترك فيه أرق الأعيان ترومة » أمر” تفسير الإشارات الدالة على إرادة 


بيْدَ أن هؤلاء الآلهة أنفسّهم عائونا سّنّة التطور التى تقضى على الكون 
بالتحول دابما .. 

0 1 0 0 سم + . 

فتد ظيَر فى بلاد الجليل إله“لم يعت' أن حَل محل" المة الألنب الهرمِين » 


٠ > 4 0_8 . 2‏ 
فسيطرت عزيمة هذا السيد القوى على حياة الام قروناً طويلة وأنتم على 


الفكر بثبات أ كثرَ من الذى أنم به الالمة الذين قام مقاهم » وكان 
القائى اللائن ل .تظيموا أدامره مَدَى حياتهم يُوعدُون بنار أبدية . 


5 2 ع ع 
وإلى وقت بالغ الجدة فقط ظفر ممبدإ القّتى غير الشخصية التى 
يكن الإنسان أن يستميلها والتى تستطيم أن تخُل محل عزام الآلهة . 


+ « * 


2 70-0 ضع 
و بلغ الد 0 الذى 6 الالمة قِ التاريخ دن القوة مالم لستطع 
7 هم ٠.‏ -ه 5-4 18 32 2 
ان تغيره من غير ان ترتى حياتها تتحول محولا تاما . 


وبما د كرناه آنقاً أن قبائل ‏ بلاد العربالبدوية وحُدّت بروكى مدر 


0 ةا 1 


الدينية. .قل كف ان اس لير التوعنا زيف امه [لواطزولة ‏ عظلبية . 


ومن الأمثلة الكثيرة على الثبات النفسئ الذى قد ينشأ عن . اعتناق 
إيمان حا يكن أن نتشهد » أيضا ٠‏ بأوائل الإصلاح الدينى” فى 
5 
الإ كليروس * كبيع المغفرة مثلاً » ولكنه لم يَاَث أن حول بالعدوى النفسية 
والاضطهاد إلى معتقد كان من القوة مالم يقر أى نكال على وَقفب 
انتشاره ,ول :المكسن كان كل قتل يؤدق إن اعتباق جديد: 
فأصبحت فرنسة ميداتا لاصطراع العتقدات المتخاصعة مدة سين سنة . 
ولا مثال أحسن .من ذلك يدل على مقدار استطاعة الذاتيات المذبذبة التى 


1 0 0 غ97 را 5 2 3 
يؤافْ منها كل موجود أن توجد بفغل الوجدية شخصية جديدة بالغة من 


ا" فلسفة التاريخ 
القنات هالا .تيقد ر- غلى : تفنيرة أ * عامل » سواك أكان الصلحة الذاتية أم 
غر بزة البقاء أم اللحوف من الالم . 


3 


1 0 ا - كاه 3 . مزهيم 
وهل من الممكن إن بعر ص وحجود امه جردم دن كنات دسه 1 


: : - لذي > . 0-7 2 ا ٠.‏ 20 
لم يدرف العالم أمّة من هذا النوع بَمْدَء وان يرَى مثل هذه الآمة على 


ما يحتمل 4 فالاحتياج الي وجِذاى إلى تا موجه دم ل 2 اسابل أه ٠.‏ 


وَالتَقبل” الذية.* ا ليذ 76 وشوج ف ون القرون على 2 


| 


اي ع ع 
ميلك يعيوق * فلاح شك قاليايية الى طاول لواليونيا والإلتفية. وديات لد رى 


ف روسية والعل التصبراقة والمر'مونية ف الولايات المتحدة مقا حد د 


. 
55 0 


دالةً على القوة الخارقة التى يستطيع أن تبني بها العتقدث على المؤمنين ممما 


وعا ساك لكافزم ا طلم الاطيان هنا فإتق اقتضرة عل + تلخيفئ- :ف 


بضعة أسطر ناريخ الووامؤثية للق عن اهن الدب الأديان فأقول ا 


ب م جٍ 7 ,وم 03 
أفيمت من 3 لوي ان د عم انه اام ن السماء 0 06 للعادة 


- 
كتاباً مقداساً مشيراً إلى دين جديد فجمم بغمل كوه العلفينية. اماع “زاد 


عر بالأراد .جيار ناح مهولا القطين لذ" الاشلبددي اكبايب”:'مبالفة 

وسرت فى تقتيلهم ضما كا إلا الفرات شن اليو فب واانيه 5 : 

الكياومترات فَبَلقُوا فى آخر الأعر “بقعة « البحيرة المالحة » الصحر 

حيث 1 أعداوم عن 2 3 ويل بضع سئين ول الصحرا؛ 
37 


الجليدية: بقوة 'الإعتان #الجديد » وترج من العدم مقاينة "كار 1 | تعنم 


فلسفة التار يخ ل 


َ< / 4 6 يو + وي ف 
صارت قاعدة عرمة لولاية حديدة » واليوم تعد اوتاه قنديا من الولايات العالى 


03 7< ُ ار 5 00 6 سلس 4 
وكا كانت أبة جماعة نسَير 0 وحداه رلتنحح » على ما يحتهل » فى 
٠‏ در 5 
إخراج ج “بقعة رَحْيَّةَ من الصحراءم صَنْع أولئك اللمؤمنون الذين أيدوا ععتقدات 
6 ب ووو دسض) 


لطر عل اروب الومتين 6 وخ هذ النعدات ناهر اكطلة السره 
: حَ 


٠ 6 03 -‏ - > 5 
ف 0 0 2 ا 1 9 
روسية حيث ظفر من أتباعه يافسى قر »ولا ترتى دينا أعوزه شهداء 


ومع ذلك فإن الالهة الذي نكانوا يسيطرون على العالم منذ اوائل التاريخ 


5 4 حى لل 4 ومئين 4 كان حال الأمم بذع 


كر 


به من سلطان 
كبير » وكان العام القدم وق الطبيمة » لملهم العالم الحديث 
غير شخصيين ووُفْق لاستعبادم مقداراً فقداراً » وكان على الإنسان أن يُطيع 
الآلمة القابضين على هذه التَوّى وَفْقَ ابد القديم ؛ فرظ اشرق الظيمية 
تطيع الإاشآن تونق اليد | اورم © واج ولك ارون ارش روسن 


السنين لاقامة. هذا المييز الذى يشتق منه جميم” الفاسفة الحديثة . 


الفصتلالرَاع 
الممتقدات: الوجدية:ذات: الشكل : السام" 


عند ما عادت حماية الالمة التى نآل بالأدعبة لا تيد الإنسان” تحث الإنسان” 
5 آمال أخرى » فظن أنه يكشفها فى الأوهام السياسية والاجتاعية » وكان 


172 


الإيمان الأعمى الذى يَضْدّر عن الروح الوجْدية دابا أحد العناصر الأساسية 


لذكل المتقدات» للد هرا , 


ل 
أجل )إن .سلطان عض اللبالات .السياسية ذات: الشكل الديى” هوامن 


القوة اكسلطان الآديان اسان ؛ غير أنه وقق” عل المنوء > وتويك هتلد 
القدات النياسية ذات ‏ الأيال وذات عدم النسامح وذات الاحتياج الشديد إلى 
الانتشار كالعقائد الدينية . 

وتمتح العتقدات” السياسية ذات الشكل الدينى” أتباءها قوة عظيمة كا يمتح 
الدين” الجديد» و بز ود التار 2 د كقوة هل جلك ولا سيأ دوو الورة 
الفرنسية انا كانت 1 حوري رية لتستطيع انال حوس الل ا ورية السّة 
القوية بغي ركتائب” سَيَِةَ اعد سيئق النظام » ومع ذلك ققد مك لما النصرء 
وقد نشأ هذا المادث” غين التطر عن ؛ كون جنؤد الثورة .ذوى إعنان ‏ وردء 


2 


عميق ا كانوا قد اعتنقوه من عقائد جديدة 4«وعنك هلا كان البشربة 


الممحوكلة ل ف طور عام من السفادة <> وكانت احتمعات” لعود ال 


١ 


فاسفة التار يخ 4م ١‏ 
ذلك الدّور الابتدانى” الذى يتألف منه عهد مساواقر وحرية وإغاء بالغر 


لمم 
َس 
5 


كا يَرَى النظر بون الجاهلون شدائد” ما قبل التاريخ . 


وكذك مك أن 217 ر بين المعتقدات السياسية » الخائزة لا فى المءتقدات 


الدينية من قوق مَتّبِتمٌ : 0 بعض الشعوب إلى الدارة » ويدلنا تار بخ نينوى 
وبابل :ورومة "ف الأزيئة التدعة » وتار يخ إسيانية وإنكلترة وفرنسة وألمانية فى 
الأزمنة الحديثة » وتار يخم الولايات المتحدة فى أيامنا » على تأثير المثل الأعلى المكون 
552 00 انكام إلى ااام يلما 1 

واليوم بمثل أنشط المعتقدات السياسية ذات الشكل الدينى” من قبل 


1 
لاشراكية » ومن مل الشبرعية لقاع عط لالد ركه الأقصى » ويعظم 


سلطائهما كل" يومر سيب الذيال ان يتان علايليا مو 2 الريك لقره 
والإاكلبريكية الشيوعية ' والوم كلاريكية. النماتوليكة. أشتكالاً .ملف فايلا عد 


الإيمان الوَجْدرى” نفسه » مع عدم تعقيب الأهداف عينها . 

وتغرق الاشتراكية” أوربة كا أغرقت النصرانية' أوربة منذ ألنى عام » 

7 
والاشتراكية تنتشر بسرعة ةّ أقلك مما اننشرت بها النصرانية لما تضادمه من عوامل 
اقتصادية لا عهد لعالم القديم به . 

3 إن المذحب الآشتزا 5 هو من الشاطة ما يجمله سائعا عبد كل ذكاءة 
وقد أجاد الوز بر الاشترا كب الإنكليزىة » مستر مَكلٌوتلد » التعبيرت عن مبادئه 
الأماسية: خو ل :ذلك بالكلة الآريفء ون : 

7 3 1 
إن الاشتراكة مبدأ ماعة منظمة نظامية حاملة لواءة سلطق امجتمع 


1 فلسفة التار يخ 
الاقتصادبة. والمادية » وذلك عا 0 0 الفرد شه أ 0-3 من المقكلا 


ويشمتم بحرلهة شوله »© . 


: اك 
وهذا الميدا » إذا عير عنه باصطلاحات عملية » دل" على إدارة كيم الصّناعات 


0 


تحت رقابة الدولة » أى من قبل جَحْفل من الموظفين » وقد أثبث تطبيق” هذا 
النظام: منالنك لق فتروسيةا».:أنبالإدارة لمسكونية أغل . تدرتيلت يمن الإدارة 
لرأسمالية الفردية من ناحية » وأ كثر ضغطاً بدرجات منها من ناحية أخرى ْ 

ثم إن الاشتراكية وأختها الشيوعية ميان أن ال 1 بف بار 0 
المن سرع 0 1 هذا المصدر لكل تقدم . 

والامة إذا بها اق استعدادها لاحهد وقعت فى انحطاط عميق 


سد ع 


وهكذا م نجد 7الا 2 ضدها مدا اقتصادية 2 محل مكليل تفلاية » ومع 

90 0 ن من القوة بنسبة الأوهام الوَجْدبة التى تستند ا ؛ ولذلك لاينبغى 
0 من انتشارها بسرعة » و 0 الاشترا كبة أنماً فيتاكوة' 0 بقل 
8 1 روسية :2 يت بالاد لد وق ٠‏ كإيطاا لبه واسيا 
قََ شدي موه ريبك يال بدكتاتوريّات قمَالة . 


وللشيوعية » القامة نظريًا على تساوى الناس فى الرزق كا تقوم الاشتراكية » 


2 دعاية أعظط” اذكه 0 4 وذلك لاستنادعا إن صروب اتشكدل والحقد 


الشديدين على شكل اج 


0 


وإذاعدات” تلك الأمثلة العظيمة البارزة» مكتفنا بتصفح تار يخنا الحديث » 


اعنقدت شأن المعتقدات السياسية على شكل دينى” ؛ وما كانت فرنسة ميدانا له 


من انقلابات منذ ثورتها الكبرى يؤلف أدلة مؤثّرة » وتساعد هذه الاتقلايات” : 


فلسفة التار يخ 1 


مس 


أبطا لعل : مسر كثربة الناس الساحقة باحتياجر شديد إلى مكل دينى أو 
سيامى عال بالغر من القوة ما ينبت الأفكار ويوجّه” المي » وذلك على 
الرثغم من شوقهم إلى ' الحرية . 

وإذا كان كثير من النفوس يعيش مضطرباً حائراً فذلك لأنه لل يد 
مثلا وَحِديا عاليا بالغا من القوة ما يسيطر علما . 

غٍِ 3 
ومبدا توازن المعتقدات السياسية الجديدة والمعتقدات الدينية القدعة 

أسامى” » وهذا المبدأ وحدّه يستطيع أن يوضح انتشار بعض المركات المناقضة» 
0 االلصوص 4 أقتضمات الاقتصاد ف الزمن الحديث 3 


وعثل الاديان القدعة ع داعا ».آدورا عيما فى حناة الام السياسية على 


الرغ من الميل إلى استبدال مختلف المعتقدات السياسية بها » وقد شوهد ذلك 


ين 
3 


عند ما تردَدتَ الألزاس على القوانين اللر'ق التى تؤذى معتقداتها الدينية » 


- 
- 
هدلو 


ولا يزال أقلُ المسائل اللاهوتية فى إنكلترة قادراً على تحريك الرأى العام » 
ومن الامثلة البارزة على ذلك ما وقع من مناقشات عنيفة فى اليرلمان البريطالى” 


حَوال الاقتراح القاتل بادخال لغيار طفيفٍ الى .كتاب الصلوات اللي 5 


0 2 م 
وخيل ال رسل الممتقذات السياسة الجديدة 4 المعدة للقيام مقام 
المعتقدات الدينية القدعة » أن يدافعوا عن مبادئً كشرة التقدم مم أنهم 
2 .- 2 5 ا 0 
فى المقيقة يعودون 6 .غالبا ...إلى: أشكال من -التطور الاذنى. قطمّت منذ 
0 || 
زمر طويل ٠.‏ 


وق لاع <«الليية اارراي ةرمق اممو ريض فى 7القطارا تون 4 كار 


1 8 س اتير 
من المبادئ" الثورية » والواقم ماذا كان يطلب رُوبِشِيرٌ وزملاؤه الغلاظ ؟ 


كلو يرن الشره إل ظ لجتعات الابتدائية التي رأى أستاذّهم جان جاك 
و عن اشن الي لفن 2( مع أن هذه الجتمعات كانت 1 
من وحوشر لا أثْر للحضارة فيهم » 00 الشيوعيون اليوم غير الرجوعر 
إل أشعال .من الطور ركه منذ أزمنة -التاره بخ الأول فباوت: لاقن 
1 عن ا غير القبائل الدنيا ؟ 

وما بين مقتضيات الاقتصاد والأوهام السياسية ذات الشكل لبن من من 

تناقض لم نيف مرا الوؤمنو قا وككابقذ- لانلطلنا: أن ضاي :ااسطقدات السسياسية 
ذات الشكل الدينى” من قوة عظيمة يقوم على عدم الاكتراث لا تستازمه 
0 الأم من شروط حقيقية » تلوح أن هذه الأوهام قن لمر 
لموجودات مُفَْمَاةَ خالية من الهَوَى والإرادة مُعَدّة لاتباع سبل متاثلر من 
المهد إلى اللحد 

س على برامج الشلكين: الواعدية أن 0 لو 
3 فإنها تكون” زاخرة بأ كثر: الخال إغواء ع 
عن الس والاتفاق وترّع السلاح وتساوى الرؤات والأحوال مغ” عدم 
اكتراث للحقائق الاقتصاددة الى نعي الحياة الحاضرة بالتدريح تقبيداً وثيقا . 
ويرك الزمن” الحاضر تحريكاً عنيقاً بما بين العوامل الوّجدية الى تثهر 

الروح” البشربة دام ومقتضياتٍ الاقتصاد التى تنشأ عن تقدم العم من تناقض » 
ولا مراء 222 الأوهام السياسية محل الأوهام ادرو ولك 


فلسفة التاريخ 


يصطدم بذات. الصاعب التى تنشأ عن تقدم المعرفة بالكوان . 


01 0 0 


تايا 


القيام » مع ذلك » مقام غير الحقيق الذى يحتاج القلبُ إليه » ولا رَيْبَ 
ف أن القايلان الكييرية © العلبى والدريى 6 الاديق يرجياق غياة الناسنء+ 
يُدومان دوام متوار يننا لوبلا 

أجل .إن النازف الثلية اعون َاحَيْة اللضارات للنادية: تدييراً عليماة 
غير كن المعتقداتٍ الوجدية : وليه ات 5 ساسية. © لد ادر 
وحدها حتى الأن على إايجاد انحاد المشاعر والأفكار المرؤوي لثبات الذاتيات 
| 


صراع 


باس 


الجمعية 6« ولا فيك ف ان حتام و بين الحقيق وغير الحقيق 00 


2 د 3 
عل 42 الك 0 لقتال التكوزير ليا خضاراتك ديدم . 
2 و 305 ا( - . 5 


الفص لاسن 


العادات وكوي تالا ييه 


مينا 'تكن. المواما “الاولى لنظور الأمتك لش 1ك 


اقتصادية أو غيرها + لا 5 تن ين له سبلن ما ل إلى عادات غير 


شعورابة ود البراهان غير مؤثر فنها » وللعادات د لقم وذلك 
لآن الم عرد الذى اع أنه يلت مدن تأثيرها ل 

له جيم اك رهر رة الى التنسب 6 4 1 

تكون »زات اط ان عتطلق في أ 

0 : 1 3 زه 0 

ا تتحلى ق اللماس فقط 4 بل 4 ايضا 4 

الاختاعة 6 رفيية .كازيق او ذهنية » لوثبات أاهمية هذه المناحى |2 
حماة الام 

1 9 


وتمدّ العادات" من العوامل الأساسية فى استقرار الجتممات » فالأمة 


إلا حرج من اطمحية إلا لعل ان مخضع لذير الفادة 4 وى لعود إلمها فلل 


فقدان همير الاسجة اد هذا لقوته : 
نعم" 6 إن القوانين تساعد على تثبيت العادات » غير أنها لا توجدهاء 


0 
وو / ؟ 


يست عل الكانون م لمق مكون: مزثرا 1 أن ستوحى العادة » لا أن 


يسبقها . 


)١(‏ »00م ج.1 


و تَظهر العادات” بين بواعث الأخلاق الحقيقية » أى العل الذى يتل 

الاوك 15 جاء. لل الفاح .. 
وك 5 7 

ا اقلينة مذ قرن 7 دعق فى الالعلؤق: عادة إناها عرد الببائل 
الداخلة ضْمْن نطاق العقل مع عدم خضوعها له . لاك يدا عم وف 
الأخلاق كان يتطق وه كبير إلى كنت الذى لا تزال نظرياته العقلية 
الدرالة الخلفية و ركان للشاارشاط وحوى حا الخد 


١ .-‏ 
لسيطر على رة 


3 5 و‎ ١ 
. ووجود إل مجاز من ضرورة المكافاة على الفضيلة والمعاقبة على الرذيلة‎ 


0 


و 1 0 . اا 0 
والحق ان القوانين اللخلقية تقوم على ضرورات احتاعية تفرض قوتها 


على جميع ال الت ع ومقا اوسا للبوائة 6 قرام ايز توا 


ما دامت هذه القواعد تُمثل” شروط الحياق فى الجتمع 
وكاس طللت هدع اليائل فى كيو اجر إفإلف ذا لفيا اد 1 


7 


أن الكروق ل لا يمسكن أن توعق إلا شادات +لاة .شمووية :تبه 
مبادٌ المزية وعدمها فييك علط دما عوط جل 
بعد كفاح باطنى” باس الام ا ل ماري عو ل مع اتصافه 
1 ضعيف ©» وهو إذا ما 0 الشىء بغر برته 1 صاحب> 32 لو" « 
ولكن مع عدم اتصافه بأية «زية كانت 

ويجب أن يدف تعليم الأخلاق إلى تثبيته حس الواجبٍ فى منطقة 
اللاشعور مبما كان الخال » لا أن يقوم على استظهار المبادى' العقلية التى 

05 


١"‏ فلسفة التاريخ 
در تافر عا فى شلوك الالفان ‏ -. 
ويستازم كنات يلا الواجب ذلك نظام بالغ الشدة فى البُداءة » 
ويستتة هذا النظام فى منطتة اللاثعور بعد معاناته يجهدٍ » وهنالك يصبح 
هَ تزّاول بلا مشقة ويوجَهُ الإنسان فى محرى جميم حياته . 
ومن" الصّواب قول” أحد أربآب الصناعة للشبورين فى 'ألماية + هلفريخ, 
إن اللفرسة #والتشكتة أرييها تن امات النظك -والتدر يب جا افر بحن قرة 


ألمانية وما يؤدى إلى مبوضها السر يبع ف هذه الأيام . 


وجالت من النسائر ! لخلتية والتادات عوابل” راضرة ا فدرة عل ردغ 
الانسان عن الإذعان لاندفاءاته الطبيمية التى هى دليل كر 1 
أفصللة” المحلئن عل المتوحش؟ ىق كون الأول كذ كال فى مهانة -الامد ممرعة 
من رُدود الفعل الزاجرة الى اك ار 0 ا ظَ حَياتّه 
عَلّ هذا" الوه : 

ليوحتل دك الأم الى سكن أن توصف بالْتقلبة » كالروس 


لان مثلا © عسي كات كر ,غير ما برف مق إرادة امرفة إلى 


انم 


)١ (‏ يقوم استبدال التعليم العلمانى بالتعليم الديى فى المدارش عل خطلاً نفسى عرف معظر الأثم 
أن يتخلص منه» فالفى بحد عناء كبيراً ى التعقل قايلا » و بما أن الولد لا يتعقل مطلقاً فإنه لا يحوز 
غين أفكان تلقيئ 

ويعد وجود إله قاد عام بأكثر الأعمال خفاء زاجراً خلقياً للولد أشد فعلا من ميع عقليات الأساتذة» 


وى ا كتشف الولد مع العمر ما تنطوى عليه الأوهام الملاهمة جيداً لصباه من قيمة عقاية ضعيفة أدرك كذلك 


مققدار ما 75 من تأثير عظم . 


فلسفة التار يخ ١7/‏ 
ووجانيا القادرين على فر'ض قوانيهم » فإذا ما توارى هؤلاء الرؤساء زالت 
3 5-0-1 0 : تس - 
افق 215 طفليعيا: 

وهل يكن الاعتّاد على مل القوانين الزاحرة 1 باوغاً لات الساوك. ؟ 
كان حواب” التحر بة هايا دك رمن طويل 4 حدى إن دله القوانين” 
ا 0 
الزاجرة لعل من اعم أوهام العصر الخاضر خطرا 5 والواقم أل الإحصاءات 
تدل" عن أله “ليسن بأو يد اتنا القطيائية -انتيحة "غير د إضياد:..أناسن! من :ذوى 
السوابق » وهذا هو خلاف الغاية . النشودة . 

+ 

ويميل مبدا الضرورة بالتدريحج إلى القيام مقام المبادى القديمة التى قام 
ادق القدكم عللها » فباسي الضرورة » الى لم ولدة كلا الى مثلاً ؛ 
م ٠‏ وباسم الضرؤرة أيضا مكون" التوانين الاتيةستقعض 


1 / 06 ا 
ب 0ط إليه مند زمن طو يل 1 على مو يدبن 6 أن بحم ف 


الجرام الأول مع وقف التنفيذ » وأن ب فى الام الثائق بالإإبعاد إلى 


ري 
إحدى اليد رافك البعيدة » وذلك لآن السعة اعشار الحرنين من لا و حي 


ع 34 5 . 35 0 
إصلاحهم 4 ا عدد اونا السوابق رابك بلا انقطاع #زاتدوك خطرا 


بعد كل حك . 


شان التر بية ع 7 ولا سمأ عيذ الام الى 0 إسعفقرة عزانجها اله ُُ 
عاض طْو ل نمك ا المانية الحديثة مثا 


١‏ فلسفة التاريخ 


5 + 5 ءِِ ٠.‏ 5 - ع 
وإلى كتابى « روح التربية » أحيل القارى' الذى 'يثنى ببذه المسائل» 
ففيه برى السبب فى كون التربية التجريبية التى اعيفتها للانق وأمر بكة أعلا 
ار عن ترارنة الأم اللاتينية الحدنة القائمة عل مرَاولة التلكتب . 


وقد حاوات” استخلاص البادى' التى تؤدى إلى إصلاح شخصية الطالب 
فأبصرت” وجود اثنين » وها : )١(‏ التَاديات بالملاصقة » (؟) إقامة 
الانطباءات القوية » ولكن مع قليل تكرار » مقام الانطباعات الضعيفة 
لكيه كني . 

وبا أن قبمة المذهب لا مكن 3 شرت إلا بالتجر به فإننى ميك 


البداى النافين عل دلرو يتش ]لاد تاها ايان القع ناتيت ا أر 


١ ٠ - ا‎ 
0 


وكذلك 0 الام يقوم على المبدأءن اللذ كور ين [اتفان» والسنيقة 


فق عساشسالية ابلافى#افارسكينا ماشه دهائية ا 
نز نا 


متلف” عناصر الثبات القى اها ينابق يفعل ذا العامل 


و اشر 


اذى 


الي 2( أى العدوّى النفسية / وهذه هو تلقين 1-1 من 000 المنومين.» 


«لا 


6 آم ف اللا لياه لا نت رسي للدم 
والبدو ا عت ا و11 8 ر 


)١(‏ عرضت تطبيق هذه المبادىي ىق كتاب عن الفروسية مشتهل على 


5 ء؟ 
اعرف بفائدة هذه المبادى الكولونيل يلاك باحر الذى يعد من عظم المتخصصىهين : 


1 َ 5 : 
والذى كان رئيساً لمدرسة فرسان سومور فى ذلك الحين » فإليك ما قاله عن تلك المرادى : 


الاسم التفينية للن و سفن »و كرن الرنواء 


« أرى ق.هذا الكتاب أعظ محول ِ 0 ففصل « لر وادعم © 
ل اديع 


1 3 5-5 5 1 | . 5 . 5 و 1 
١‏ يستديوحوا القٌّواعد الم ى يشتمل علمها | لا كن أن يطمعوا قَ شى ء هن الغعر وسيه . . . ويا كنا : نورأ 


لى | با 
عا تعءا فئنا بإبداعه مناهج ستبو دائثة . . . ) . 
عق ٠.‏ 
2 6 


فلسفة التار يخ 1 


والأفكار فإنها تميمن على الطبائع والعادات والرّى” والرأى وأم” عناصر 


المارة كنؤلا يتخلضن:أعل : 5 6 من تأئترها دافا 6 وتنقا اتنا وفطائلنا 


وعزاعنا اعن- ظاهزة -الثلقين بالتدوى النقينية يقالي أ وف ليطن عل عدر 


التاريخ . 
ىح 


الفصنمالسَادِسٌ 
النظم اليياسلة 


مَثْلتَ اقلم النبادية هه اويا دما ال عنامي ارا 108 + 


مك خملا كنات الأم وفى اتحلالها أيضاً . 
وتدلة الشاهدة على أن هذه للم بقن فى لقال عن لسن اللعم ورا 


العامة التى هى أعلى “من العزائم بمراحل ٠‏ وكان سلطان الضرورة قد 
ارك يد من 3 قلعا فلخقة بالبرطق مركن لت ا 
يمون الحقيقة النسيّة اليوم غالبا والقائلة إن الأم سف شرة “فى ار 
نظمها » ولكن مع اضطرارها إلى معاناة لتم التى يَفْرضها ماه النفبى' 
بالأعرال اللاوحية ,. 

وكان 3 سطو يقول فى كتاب « السياسة » «وجود صل وثيقة بين 
أشكال الحكومة وخال. «الجتمم الاقتصادية والذهنية والخلقية التى دُعِيت 
لكوي الإدارضها + 

وعد وليب أو اشكة ايلات الساسية ع من العرم كالسلة القن 
3 عل للرايك الرية دي وهل ابطر هله الثنة ى لطر ا 
لدى الفرد » على زوال نافد يقابل الك الديموقراطىَ ؟ يؤيد 
أفلاطون هذا . 

وإذا ما انتقل من العام اليوتاوة إلى ! العا الزومان :ادر 14 


١66 


فلسفة التار يخ أة١‏ 

3 ( ل 5 أيضا ( ظ الاضطراب وري عن لصادم المصالح » 
وم يبد بد نظام المدينة الرومانية 5 دعوقرا طن حقيقة 6 فسا 5 ملكية 
قصيرة. الأَمَد خ 2 ق “روفة غاق تملة قرون » من قبل سناتر 1 
على ص 0 التديان: ف الثالئ كا ل » ومع ذلك فقد نال 
القؤام” ف انباية الأعر "حَقّ 52 جميع امناصب القضائية » وإحداث محامين 
للشعب دفاعاً عن حقوقه فيقابلون بالرفض كل قانون يجدونه جائراً . 

ومع ما بذله الرومان من جهود لم يستطيعوا منم النازعات الاجتاعية » 
وقد أدت هذه النازعات إلى ظهور طفاقر إمبراطوريين بعد مذام” كثيرة 
كذاع اي دوس و 


#0 


م ف العالم بالممكنات 3 بالمادى كا كان لعتقل 200 الذى 
قال عند ما ب 0 ن الرومان :ه كانوا يتمتعون ساسلة متصلة من الشعاةة 
0 يم فيهم وَفقَ طة وثيقة » وكانوا يقاسون سلسلة من النوازل 


حا عكر ال له ا( اا 


15 : 1 2 
وختلف الضرورات التى لعن 2 م الأم 4 ونتضمن الحياة الزراعية 


والحياة الرّعائية والحياة التجارية والحياة العسكرية » إل . 
لقتضيات هذه الأحوال الختلفة . 


5 اس 8 4 ع ع 8 ع م 
وإذا عدوات النظم الى هى وليدة ضرورات الحياة وحدت نظما 


ا 


أخرى نشات عن المعتقدات التى ظهرّت فى مختلف أدوار التاريخ » فقد 


؟*'ه١‏ فلسفة التار يخ 
1 اع عر 5 2 
حولت اليذهية والإسلام والنصرانية » إل نم عض العم الساسية » 


ومن تم" مزاجها النفسى” . 


7 ع 
تن انكر( اللمؤاهة وق )سد بالقروق العا لالت دق 


المناة "ثور يفت توعالك ماقا لمراكة للبارك ”.ا سان 


ص 


وائظر در اأعلات اندنة «واحتتاب خذاتك: النان ا اوقنا 
7 2 عر 7 


ما وحّدّت به الأفكارٌ والشاعر والعزاتم . 


ومن أعغل مصاع" لياف" لانت اقيد:7 إن تلام الله لها 


الأحو ال اطلام ةالدى:ة تازيزوات رغلا لهس سرض + ما راداي كن اللجلام 


5-2 


١ 2-2‏ 
متعدرة 14 و سمأ 


الإقطاعى متاك “هنا صّدر عن ضرورات تار يجيه 


تورف الجانة اء” الرعيد اللارسل .+ لاررالت ب الأعوال الل حلت 


ذا _- اازما ا وسو 1 
دلك لنظام 211 ( 


2و ممستاوته +1 
وهكذا عَينَ وَصْمٌّ الصناعة اللخاص” بالمذن. الإيطالية فى" 'القرون الوسطلى 


3 


0 - 1 اي > .2 2 . 5 0 5 5 هة 4 
ظهور النها بيه ونشوءها 4 وقول اسفرت مساوى هذا النظام وصوالاته عن 


رو 
35 


لير ال مد يسيس عن ضرورات نفسية مماثلة "الى ستافك ,#شففنت اللدولة 


2 


الأو جد ديكا إل مماناةا أظم ريه .. 


1 0 2 0 0 ا 0 8 
وضرورات الزمن ايضأ هى التى اوجبت فى القرن الخامسَ عشر انصهار 


ل ب ع 3 0 
دوّ يلات قَ دول عظيمة كإسيانية وفراس4 اشكلتزة 04 خخ . 
0 . 0 27 04 عه دن هَ 
ومتى تصّلبت شبكة التقاليد القديمة كثيراً لم يمكن تحقيق” الملاءمة 


مآ إلا شورة عنيفة » وهذه هى المال التى كانت علبها فرنسة أيام ثورتها 


2 


الك » فيا أن الملسكية السابقة التى قامت يفم وتلق حتلفة » 


ل 00 1 3 2 
ف رغونية وبر يتانية والبروفنس » اخ 011 حابر ةِ كل منبا طيانعها 
2 - 6 
وعاداتها 4 ولغنها احيانا 4 فإمبا 1 ب انيع لغير وده مفتعلة ه ىق الغالبى 0 


2 


حتى فى ظل” نظام لويس الرابع عشر الاستبدادئ » فكان على املوك 


أن يكلقوا إلحافات البرلمانات والمصالم الحلية » إل . » بلا انقطاع . 
وكان توحيد باد بالغر هذا المقدار من الانقسام عل الثورة الفرنسية 
الاق 6 والمستقبل” 1 هو الذى سيحك ان تفع هذا التوحيد 
بر عن لفرسيد العو راد إلى :والك سا كذ الكقاقة 
الإقليمية » ويلوح” أن للركدية أمرثك حسيئة من الناخية العسكربية » ولا 
رافق أن كددالا مضا الذاعنية راقن :والضداز بة:. أفضلي مق, عدم افق 
بالشيقد عدو شارف وكاق. من عامل «القوة اللبالمة اق أمانيةأننسافظطت ع 
اا ل الو يك عسل مرا كد اكتافة الستغل سنا 


-ه 


ع 1 5 
وطق (اتكشيق» الشروزاك اقارام: كله :القاييقب لمق 


5 5 -ه 7 تع قر هم اواو اه 
القوة أصييحت ١ل‏ وادث العر صية غير ذات 


وما كن شارك 1 لمقيام” لومنع بو أغونية و ان لصير فرلسية 4 ولو 


١:‏ فلسفة التار يخ 
قتل لويس الحادى عش المتقل فى. . بيرُون. ٠.‏ فالضرورات”. النامة. كان 
تيل جيم" الدول الصغيرة فى ذلك المين على ابتلاعها من قبل جاراتها 
الأ كثر منها قوة . 

وكإذا اناك اال كل صو الو حدة : 0 تق ق" إطالية والمانية إلا سد 
للاثة قرون ضما فتلك ” لأنه كان لاا يوخذ فى + مان ابلرن التكاون 
سلطة” بالغة” من القوة ما تستطيع أن تصبح معه مرك جَذْبٍ . 

وتذلة 'الأككلة الساقة وما إلنها علد أن نختاة الأمم 
اساي لضرورات عامة تسيطر على التاريخح فى المقيقة » وإن كان من 
المكن .أن اتطلي يعطق ,للك تورات “اللنا رك + 


3 5 عام -_-ه 2 ض 0 3 
وكدلاك نم أن 2 يجارى الآراء الجاعية » أى عزام العددء 


السياسية تبق 


6ه . ا ع 0 . ل ا 

بين تاك الضرورات اموجدة للنغلم الساسية 7 واليوم 0 هذه اجارى 
قوية شيئاً فشييا ٠‏ فتقلبات” النظام السام فى قائة وكا ماد ]1 
عن تموجات الرأى الكبرى . 


ب ٠‏ ع و 
واناكيف_دسائيز: الآمة . للدونة. عن كى” كليل ابإماسنناتيا الشائة 
ع 2 ٠.‏ 
الحقيقية على العموم » وجل لعنظلم الجئهوزيات الإسيانية الصغيرة بأمريكة 


عم 2 


ا بق ةم اسن ن نل الولايات التحدة» ومع ذلك تفصل هُوَةٌ 


بين وضع رك العام الجديد » فترى الفوضى من ناحية » وترى السعادة 


للنامية من الناعية الاض غزل: 


فلسفة التار يخ هه ١‏ 


عع 


ويدلهٌ هذا امثال وما إليه على أن تطبيق نر القليان لامي 
لا هذه النفل » هو الذى يجب أن يرف . 

لضب درانة المتائق ليزه لفت“ العاراقزا الم الؤركتين فى الفالتينا 
أمس فقط اكتشف رقباه تقاذون .فى الأمريكتين 6 مثلا » فروق نفسية 
ور عام" الك السك [رلو ا .بن" احالف ساد اللزلاات 
هده التيانية ' والكين مزذاءو بيار الليويات «اللاتويه الفوية عل 
الر. خم من بعض المشاهبات . 

وإذا كنا قد الخترنا غال .الاح مكفان لير هذرك” لآن هذا الخال 
يمك :ثلا باروة. عن تالأغاليط. ال باك «أنا توق عند.. الاقتضصار. على 


دراسة الت السياسية فى الكتب بدلا من أن يِبْحَث عن الوجه الذى 


. 5 مم 7 2 هد ثٌّ و 
ف آور به ع2 ط؛ أن محقق » كالولايات المتحدة » حمل النظم 
- 3 - 3 5 5 ع م 6 4 #« 
ولاوهام النظر بين ال* 00 0 الي 10 0 دن تطور اقتصادى” 5 


نط فنا 


ومع أن النظظم تنشأ عن ضرورات مستقلة عن العقل كثيراً فى بعض 
الأحيان فإن كثيراً من الممكر بن فى البلاد اللاتينية يفظلون قانمين بأن المنطق 
عقيل" ينطوى على قدرة إصلاحية . 

وأمس ققط رلزل هذا الاعتقادُ قليلاً » ومن ذلك أن أحد رؤساء وزرائنا » 


عا 


الذين :دوخ امن <٠‏ كن أقطاب “النياسة ' قوذ" فى هذ المق وقد اعرتك 


؟ه١‏ فلسفة التاريخ 


بالعبارة الآتية عما 5 ف نفسه من تطور حول هذه المسثلة الأساسية 
«اتأراق” .عن أن عق يناريالا ره لماه لك 


2 


الاعتراف بأن السياسة لم تكن غيرَ ملاءمة لمقتضيات الوقت » وقد انطلقت 

المنطق اللخالص 2 إل بسر ى بأنه خال من كل تأثير فى الحياة » 
ص إلى حبوط جا افلا خرع الأب 
00 سيّطر العقل” فيه على 


وف الغالف بؤدى ابطق" 


طر الا يكن إقالية العا فى اليوم 


العالم على ما يحتمل » وذلك. لأننا نسي باندفاعات . شيواتنا ». وليس . العقل 
إلا وميضا بارداً لا حفن إلى العمل » . 


الع 6 


انمق 9 ل 


حى ف حمل لعل 2 هذا الرأى” 01 00 
من ذوى الفضل « وإليك ما كيه للك هر م به اللجبي عن هذا 


0 يوحد ' رهان” عق يكن 


- 


ان د 20 ألا سناء 2« سر اللو 


علطل لأجاوة الديية فم 
ن الشا كل التى تمرّض على رجال السياسة فى كل نومر 
١ | / 0 0 57 -‏ 
د العقلية 4 5 ص 0 مثلا لك لشوء الراى واستعحاله وزواله ؟ 


” عاطؤة بآخر ؟ وما وسائل” التأثير فى الإرادة غير 


ا نيدل عه" 

الشاعرة للا فراد والأم ١‏ 
تكن انوعد 90 انور رشييه بو لج بخن لجال رن 
وكين السكتيي سه صعرا + شرائبة) عدو واج د : 
0-0 5 1 

2 ليا توتر ئَ | حم 


تلح المبادئ التى تعامها لغير الرسائل المَحفلية الو 


١ )‏ ) 5عدونذكدا) 


فلسفة: القاريت /ذه ١‏ 
ويحب أن يقوم فن الحم عل مخاطة العؤامل: الوتكدية. واتلباعنة -والماطفية 


الى قود الناس وعلى قلة تخاطبة العقل الذى يَنْدْر رجوع؛ أعاطم سادة العالم 


إليه » فبؤلاء السادة كانوا تمامون بغر يزتهم أن الم وليك العقن روأ اللشام- 


والمعتقدات هى الى الوط التارريخ . 

ولا تشاهد. تنام الم الساتية. الأ ا» #وذلك لأنيدا: تمتبسراعالاً 
بدورها بعد ود اي معاولات » ومن ذلكيان ا فى عهد هنرى الرابع 
دَفْهُ أعضاء البرلانات ضريبة سنوية إلى الماك تَحْمَلهم أسحاباً لتنصبهم. » 
ضر 0000 عن إمكانهم توجية اعتراضاتٍ كثيرة إلى قرارات 
اليلظة المنكية: 


5 5 1 2 2 كا 
والوقائم” التى من هذا النوع كثير ة » فلما جَمَلت الأفليك الديمقراطية 


أمر الخدمة العسكرية عامًًا أدت إلى مذابم أعظ” بمراحل” من التى سبقتها 


00 


قل: حياة الأم ليان رسكووا بسلاو ,انيرا الى 22 وعل ب السكت عدا 


الملاحظة على.. أن هذه المقيقة ,اتلوهر.ية كانت مجهولة ‏ كثيراً إيق: كثير:من 
رحال النشاسة الجن عه الهم ف تد بير شؤٌون الام 1 وجهل” يكل" هذا 


ادى إلى ١.‏ كتزاء الأمريكيين تحري. الاقضعتال المائلة مد الؤلقى سيج فرققية 


بضياع مستعمرانها . 
١‏ و موبراءع 


1 يستطم 0000 إضعضع الوه الهائل الذى يسوقنا إلى فرض 


م١‏ فلسفة التاريخ 
ما يسميه النظر يون « عم الحضارة » على الأمم النى ثبتت طباعها وعاداتما 
فى ماض طويل . 

والأمثلة كثيرة” منذ زمن على الفمل المُخَرئبٍ الذى بمكِن” أن تصاب 
أنه سباعملاقه. نعلي سكة املونية لناسي انور لس نوا اا اطي 
الأهلية الى ..ما: افكت اتقلب السيق: رأسا عل عقب ند نين كشرع ء هذا 
البلرت الإقطاعىة منذ القرن الثانى عشر » هذا البلدَ الذى يحاول انتحال انظ 
القرن العشرين + وَجَدْنا مثالة “جهوربة هايتى اميت ان أبرز' الأمثلة غل 
ذلك » ققد أدى اعتناقها النظّم الأور ببة إلى 'تعاقب أعمال النبب والقتل 
والتخر يب فيها » وكاد ذلك يقضى على أمة .بلغت درجة كبيرة من الدمِرٍ 
فيا مذى أو لم يذ جل بالأر حكيون: و الح أغيرا- الميقوا الأمن إل انضابة 
عض الإعادة بين هذا الاضطراب ويمُولُوا دون رجوع الجزيرة إلى 
الا ال 


2 


حتى إنه إذا ما قف عند الناحية العملية حضرا يرَى مقدارٌ الفائدة فى 


معرفة الأسْس النفسية للعُم السياسية التى نستطيع أن تلام الأمةّ » وذلك أن 
الجتمعات لج 2 كالر جود لوي اميم سال أن يلول 2 
لايزال بعض النظريين يحاول » تغبيرها بقوة الراسى » فليست القوانين 
الإصلاحية” التى تُصَوت لطا البرلمانات” على عَجَلٍ غير 0 الأوهام َس 
وقتيا خطراً فى الغالب . 


الباث الخاميش 


ا 111 


زوال الممتقدات 


١ 1 3 5 7 0 - 5 7‏ 
بين باختتصار يف ستهى العناصر الى تبنت إلى الالال لعل أن 


- 


ا اير 
دَرسنا العوامل التى تشبت بها الذاتيات” الفردءة والحماعية . 


الرتبة الأولى من عوامل الانحلال يأنى العتقد الذى قامت عليه 
و 


و عِ 
نستحوذ العتقدات على النفس فى بعض الأحيان فتسيطر علها 


١ 0 _ 5 8 20‏ 0 . 5 
لم تعالى السنة العامة الى ل على. اللدى وغير الملدى” 
2 
بول ثم بالزوال بعد زمن؟ 
+ أو 5 9 
تدل التجربة على أن العتقدات نين مع الع ولكنى ب الى 


نخسّر سلطانها على التفوس » أن يظير إعان” حديد ليقوم مقامها . 


َه 


ويظهر سَيْر هذا التطور واحدأفى كل حين » ويؤول سلطان الإيمان 


البالغ القوة فى البداءة إلى الضعف والأفول بالتدريم حتى الزمن الذى 


2 


٠ 2‏ 7« في . ٠.‏ لي 2 4 | وعر 
يا بعى من المعتقد الاصيلى فيه عير الطتوس والرموز ع« وعلى ا 910 من 


دوام احترام المعتقد القدم 85 ن: هذا العتقد قد خسر النفود الموّحه فى 
0 كوا 4 : 5 0002 3 - ؟ - ٠ - ٠.‏ 
الحقيقة » وهنالك أن نبت معتقد حديد على انقاض العتقد الذى 


عاد لا يظهى من يت الشف 


5-4 


ؤفلسفة التاريخ 


الممتع بان" ءٍِ ِ العقل ف لكوي المعتقدات ونطورها 4 وذلاك 
0 يؤدى إإى تصحيح لعضص الأوهام التاريحة 0( ولا بزال 0 من الكتاب 


.-_- 
00-0 


يرون أن ع الفيلسوفين » فوأتير وروسو ) وغيرها زلزات الارعان” 

1 ء 

ادير فى طش الفكين ال فو الثورة الفرنسية» فِن الشّكوك فيه حقا أن 

1 جميع كتنهم وذخا ناكد إلى د ) وها كانت “هله المؤلفات لوم 
عد الغو التى عاد إعانها الظاهر لا يكون فلار لمان ا ا 

و تملح ظاهرة وهن الإإمان الدييٌ هذه لإدراك السبب فى عدم فائدة 

ننارفة الهنات الناضة :الى بشن حل الكداة الوا ف 7 


0 


د ا 2 6 7 ١‏ 
العتتدات التدعة » فالمعتقدات الماضة لايعود شبابها إأمها . 


3 


11 ع ء ب اأء 5 0 - ل 2 - 
والآن تَوحَدْ أورية الحديثة ىق "ددر من ادوار التاريخ الحر جه لشاءهة 
1 : 
لأوائل النصرا انية حين ا الودنية وهدا المعتقد الحديد قُ الاصطراع : 


وإذا كان عن اه 


-_ 
5 
- 


ب 
- 


و ف ا 7 من الكّتافة ف ستطيعون معه ان 
18 عه 1-6 ع 
تجد الحو واب" عن 01 السؤال ف 0 القائل بتقيل حور من 
: : ادن اقيق “ذا لامشاول “فيا مه ١‏ 
الضناء قصصاً وَينئة على م “كنم 06 ى 2 5 8 
عقل” أن يدافع عنها . 
1 يجت 3 7 2 1 و لمكن 
ودين هو الما الذين خسنت معتقذات ت رمهم طهور ثم لمتحا 
27 ل شكال الذى حاه 51 أن 2 حادل ف الإعمان بعقله 4 فخرج الايمان 


ظافراً من هذا الصراع 2 وذلك 9 هذا ل الشهير ل 5 2084 


0 4 - 2 1 ها 
على عد الاقاصيص الدينية » التى كان يحب أن يُوهنها الزمن » 


عر . 
عل ق عصره دما اليه 


5 


وهته الزمن 5 يتحول ال معتهل عملى” ١‏ 


ثال عل ل هذا التحول « وهذا هو النى انه 


-ه 


1 6 2017 ب 1 ره 
البروتستانية عندما اتخذت الطور العقل كأ سّمى » فقد رفض فى تطور 


20 : - 0000 لتم 
النصرانية الاخير هدا ميدأ دود إله يدع أبئه مهلك فى 3 ) الآلام 7 فير 


8 
ا 
8 0 

2-8 م 


0 
ل 
3 وذ جب ١‏ ِِ 3 

اا | ما" - ا ا بي 2 08 566 2 
<طانا لاوقاره 4 وول م سوم اصله الإلمى وعاد لا عير 0 لسر 
52001010 7 ع 0 

افعة ©» والنصرانية ©“ بعك ان نحوالت عا 


إلا :عذاد الوه + عادت 


3 


00 دينا ف الحقيقة 4 وصار رت لاتلالم ال رغاكك الو حدبة ف النفوس 


الى تقلقها الحاجة إلى الإعان بعال قادمر أكثرَ صلا . 


ومآ كان أشنا الاضطهادات ليزلزل الممتقدات » وما كانت الاضطهادات 


| 5-4 


0 3 7 4 ع 2 
تؤدى إلى غير تقويتها » وقد أتيت بأمثل بارزة على 


الدينى . 


0 1 ا ل 2 ه 
وأو دعى الشيو عيون 2 رمعة ما هن بماع العال ل مكابدة العداب 


الذى فرضه انرون “عل ال 1 رى ّ لسع نطاق الؤمان الشيوع ط باسرح عم 


بع لد ايوج ويب 


3-3 


تم 


وق الشملن اشيم كن نا لعفن الى الشنية_ الى سيطز: عل 
نشوء العتقدات سواء أدينية كانت أم سياسية أم اجتاعية 
)إن اناه إل معد: التوضيدة الا كاذ :والسى بهو يمن التخير 


والقوة كالجوع والمدب 


17 فلسفة التار يخ 

( ) إن الإنسان » وإن كان غير اسم انه انما ناه لضي فل 
السبطرة غلية .ما السيطرغلية :ؤاا اق “لوال ,الولجداة... 

6 تمي ” الانسان العصرئٌ إلى استبداله بالألوهيات الشخصية السابقة 
امد امي مُدى إلمها ما لهذه الألوهيات من قدرة سحرية» وما تنطوى 
عليه هذه المتائدُ الجديدة من صحة ليس أعظ” ما تنطوى عليه العتقداتة 
القدعة على العموم : 

(: ) لا تقوم التقدات اإدينة »والسغذات "الابيانتية:ذات الشاكل" الديق” 
عن الئل ولا كن دأ زول بالتقل 

(ه) تَنُوم العتقدات” بالتلقين المشتق من النفوذ والتوكيد والتكرار » 


.ره 5 
وتعد العَدوَى النفسية لم وسيلة لانتشارها 


ع ع 3 : 3 1 ب ين 
و معن ان شال » كنتيجة ان فاك الاشباح الإلمية التى عرث 
3 ل - 0 1 5-6 2 
وإن نفوذ الاوهام التى ميل اليوم إلى القيام مقامها » مما يدل 
كان غير يلقو "ماعب "اف نارم دوراً له من الاهية ما لاحةيق” » 
فبتأثير غير و 1 7 خازات لطي امن اليدم دوالك «أخيزف إلا 


> و ساتر 


العدم » فغير الحقيق عم على الإنسان ع ف السعادة البدية الى للا كمنعحه 


التليبةاقامية إإإفاء 4 قدرته الظلث ؛النشربة غالضة فى وحقية اليه 
لل » استطاع العم أن 0 0 إلى دائرة الحفيق” لعل حهود 


20-000 


05 رود »؛ بيك 5 غير ا له يزال س1 4 وقل رج التاء رخ الحديث 
من اضراع دين الحقيقى وغير الحقيق ْ 1-7 مكو رأ إن غير © اللفيق 


ليس مل" كارا اإنتشداما وأبغلامنا + ينا من أعظلم مُوجدى المقيق” . 


الف صل الشان 
الاوهام السياسية 


ا ع 5 2 5 + 
يظهْر الصراع بين مختلف المُثل اعليا فى المرتبة الأولى من عوامل 
اخلال حياة سات 


3 و 


وقد اراي أن. اشل" اللي التادرة عل لفسيه يلق الكت | للا 


إن 
00 


فق كل وقت. اف خسن رسلطانيا عل الدرين فى ارال دعل تلطا 

حديدة نصطرع .2 الاوهام الماضة الى حافات على 

نفوذها بفعل اوراثة الصراع اللقبى” أورية مد 
7 

وكان نارّنا اللخاص الرحة ين الكزةة الفونسة #وايافنا انزاعا فيع! 

24 : فى) 260 ل 3 5 . و 

رتب اشن اللي بود فاضت عاطه الاو ل طيور د كعاتن لزن 

ين لف حثل عليا » ولاس نتاحجه ولى طهور َّ 0 بل ميك 


لإعادة النظام » ثم اشتعال حروب عشرين عامأ بين الام الدافممّ عن مُمْلها 


الأعلى القدم وأحماة المثل الأعا للدين ' 


ىَ 


: ب : كين هر وك لاوا وم - : 
وقكل دام مزاع على الراخم من موب الفاح عمثلا الخال الثورة ( وما وحم 


من إعاداتر للظم ل “يلمح فى تثبيت الْمُثْل العليا السياسية » وظهّر» بعد انقلابات 


5 


5 - 2 38 5 5 . 0 
اجتاعية أخرى ,نشات عن بليلة فى النفوس » دكتاتورث حديد هتفت له 


وى 
٠١ ©‏ 


1505 فإسفة التار يخ 


سيعة ملايينٍ صو ع( وهو إذ : م احتناب الْعَمَايات النفسية إلى 


-_ 


ىم ساد سه 


ذهب اكه ضحية لما شاهل حتام وره جرب طاحنة يحت ك دصر 


أصلها فى العلل البعيدة للمذابح العظيمة التى عاناها العام 


كلقن همعن أغاليظط معاهدة الصلح ١١‏ 


مثال» عبازر عل ها 1 1 ان بكون للأوهاء 


الاهم ٠»‏ ولين من غير الفيد ‏ أن يُبْحَت” فى تكوينها . 
كان جيل حال ألانية السياسية ”ام » وكان .هذا البلد. المظي” يعد 
: م 


مبواطودية ولك 0 اليل كانت تلفت فى اطفيقة ». من ٠‏ مماللك” 


مختلفة أ لف بشبا دفاع” 1 3 . 


2 


ْم إن اميزاج حتلف لق إمبراطور بر واحدة بقع إلا 0 


الأتخصارات” اطرامانية الي 2 بنة اإلامة هل تذرع سمارك الفودة 


١07 


فنال فى ذلك الحين موافقة ملوكٌ المماللك الألمانية » يقار بة وسكسونية 
وورتتيرغ » إل . » على تأليف اتحادٍ يرأسه ملك بروسية ليقوم بإدارة 
المصالح ا 3 المشتركة بين 0 هزه الدول على | الخلصوص . 


وما كان هذا النظام ليح م النلاد امود تلو م 1 3 
كردن 2 لايد 
0 


مها فى الأعمال الحر بية وقليل من الشؤون العامة نحت إدارة ملك بروسية 
لقم نالفنة )و الوقالة كلسي انا الور 3 الفبد ى تعتيل ا كا د كل 


وزرائها و إدارتها » أى باستقلالها 


5204 


واحدة من ٠‏ الدول التحدة متفظ 1 


0 
174 


الذانى 06 اراد لعض هذه الدول 1 دل على اقلا يدا 


ا 
1 عل 9 فى الخار 2 حمو ضينسن دبلميين . 


وف الطسوة ان ا ع الإمبراطور» الذى لم يكن غير مدير لامصالح 


ب 


0 سلطاته بالتدريح » كا يم فى أحوال مماثلة » فأصبح سيد ألمانية 


ع 


الوحيد ىُْ أثناء حوب 1 :1 | نم القتال عل الاقل 


3 من ط در المتحدة ؛ حتّى إن 
بقار بة » 1 الى قاد المدنة علق حَلءِ 

00 كون وضع لمانية بيات اقيق بين _كتاية. ناكد 
الصلح يدوا هذه اميول » ولو فاوضوا مختلف" الدول الجر'مانية على انفراد 


شروط ا باختلااف هذه الدول لاحتنبوا من 


التى وَحدت بروسية بينها 


الك مساك 28 . 1 
عدر أنه كان لا بل دمن انفضناء رمن 


03 


أثنائه كر أمل فى الانتقام 5 الخ 


32 


0 
اع 


فناعة ب الدباسة الأور بيه 


: ل ١‏ ا +1 

ألمانية » فلا ب من وفوع ودرا الانضهام الذى يطالب به المخاوبون اي 

القوميات الوهمى الذى نادى به الغالبون 4 0 هذا بااتدر 2< ع« ومن غير 
عو © > 2 

عب نف ] نض اطارلة. بين الادين و موحد نيا نين ممتللي بالقركية 


١ 1‏ ( 0-1 زنط 


١ "١‏ فلسفة اله تار يخ 


وهنالك تدمج الجُمهوربة الفسوية فى الإمبراطوية الألمانية مع محافظتها على 


استقلال ذا ظاهر » وذلك كا اتفق تماما لبقارية وسَكسّونية وور'تنبرغ » 
إل . » التى تؤلّف اليوم جزءا منها . 
وعندمأ م هذا الف يعون ألمائية قذ: نالث "كثيراً بالمرب مع ان 


جميع بلاد أوزبة حَر بت بهذا الصراع المائل 

وما يلاحظ مم نك البدااتة لكوت بامسلقلا كانت اله سدق 
الانضمام إلى ألمانية مطلقاً لو لم يدها صانمو معاهدة الصلح من أجمل 
ولاياتها لتألّ_منها مالك" منفضلة . 

ومن النتانج القريبة أو البعيدة لمبدأ الملفاء الضار الذى صَدَر عن أوهامم 


لولية لحا 22 اديت" متنافسة راغب فى التوسع عل لاك ا ا 


و 


وم معدة 0 4 و حديدة بذاك 4 وذلك تي عن توسّع الماننة بصم 


القسة 
لي و 
و١‏ اعك 0 | لمسة إن لاع" منقصلة بام مبدزل 0 مغالا على 


امأ الذى يقترف “ اتظيى 1 سَيرٍ على إؤواى دن رح ا 3 له 


فى غير دوا أخرى ؛ وكان 10-6 2 ا إن فيد القوميات في مضى » 
ولللكية 5 عن ميك فرون كفي 4 0 راخيوة للحاحات الجديدة » 


أى د حهم الدول الصغيرة ضف دول أكلية : 
ا 
٠.‏ ا 6 | ١‏ حي 5 .«. / 
ولو كان الالمان غالبين لأسحيم أن الوا اسم مبدأ القوميات» أن 
- 55 5 . 50-7 
بر يتانية ونوارماندية وأقر'نية و بؤرغونية » إل اوبغلة كانت اويل ول 
أن 1ل 


عروق عتلفة وحب تؤلف دولا فلك 1 بذلك نلون فرلسة قل 


اله 


: 2 ا 1ه 5 
قسبت 5 وفع للامبراطور به امسو يه 


د كن 


ومن بين الأمثلة على نفوذ الأوهام النفسية فى التاريخ يمكن 0 


4 5 71 04 8 8 اس 3 0 ف 0 
السياسة التى اتبعتها اوربة بحو 0 ليه » هذه السياسة القى تظهر بين علل 


ع 
5 


أَجَل' » ما فى بعض ولايات شبه جز برة البلقان » كالبوسنة وبلغارية » إل .» 
يدان » منذ فتح القسطنطينية من قبّل الثرك » بإدارة عمانية شديدة » غير 
2-0 2 4 0000 ا 
ان هده الإدارة 2000 علاء متها عَافا لتفنو عه اهلها 4 دن انصاف البرايرة 4 
الخاضعين لقوانينها » والواقم أن تركية وأفقت لإقامة سل تام بين أمر |1 

|2 2 و 


ف لاقل قي حد ا عادو اليا بشي لا 
لا حدال فى هده النتيحة سك انفكا طلذةا سياسى أوربة ؛ الذبن 
اتفموذ «عله .امرك “الصليب +والملآل: التفليدعة ١‏ من ميك ا لا إشطروق» 
تركية على الدوام » وهكذا قبضت المسة 


3 


قبرس « لخ 61 وقد اصحت ولايات” 


عر دية على |الخصوص / كه / 
زالرك: شنو التول؟ الشدنية اند آمل البلقان .قر لع :أن اماق 
٠. - 8‏ 5 ايا | 
اع .مم جاراتيا » وكان أقلء هذه الدويلات أهنية. يحاول نيل عون دولة 


. 0 1 و ا - 1 - ا 
من دللاك ل صر ديه وصعث نفسمهأ وت حهانه رؤوسية 59 


اللثرة اقصباكرماتية احاية نلك فى تزاعيا علا السة + “ومتالاك تيلف 
٠‏ 


لزب :النؤاة 1انيكى) أبدل: رنوكشك ربب جما الترك :+ 


ا ان 00 
لّ لمم ق البلعان . 


١/٠‏ فإسفة التاريخ 


3 0 1 ا ب : 
إذن » ول انتهى سياسيو أوربة إل النتيحتين الاتتين 0 م 


لاا بالتدر ّّ 1 ١‏ ( اتفحار الحرب الطاحنة لخر به لا 
م َ 
1 الى 1 خخ 
نشوب منازعات حديدهة بين دو لات اليلقان الى أفدحمت 
والتى قى من العح: 0 ل 0 ملعه 1 اك تتمتع 


وقد 20 رث أوهام” أ قطابٍ الدول 
أ 


وقد مَل وززر إتكليزى' باغ 


أوربة نبائيًا فأغرى بم الأغارقة الذين كانوا >تاون إزمير » فلما أبصرت 


ك3 1 مها هن خطر الميدو هن حر بطة العام اأسماسية معث ا بهى 


عندها من الكتائب واشبت" “سد :قتال الستميت “إلى طرد بناة اليونان من 
ارضمها على لوحم من ثثرة عددهم . 


ال: 


نصرٌ الباهر ععاهدة وازن المخزيه 


وقل وج هذا 
والواقعة أنطن اميه لال امات جز رَجَوا الأكانطة من جيم 
التق يَشملونها فى الإدارة الفثانية وأا عربت اعوازائيم' الأتجبية 
20 ع فون كنيز وهكذا 355 اسكنبو ل ا ار 0 0 
أنيا عادت لا تكون كذلك. منذ: زمن طويل . 


ف 
ا 


وهدن 2 ترى إن أوهام |/ و الإنكليزى” السياسية هت 4 من حيث 
النتيحة 6 إل مَنح تركية » هذا البلد الذى 6 فى الحرب العظمى »؛ 
عركداً متاز ما كان ليناله من حلفائه الدر'مان .لو خرج هؤلاء من هذه 


ع ب 0 7 1 1 53 7-0 
وتدلءٌ الأمثلة السابقة دلالة واضحة على أن الدافع إذا كانت تمثل 


١/١ 
ع 8 ى ع‎ 28 ١ 3 4 0 2 
دوراً عظيا فى حياة الأمم فإن من الممكن أن يِعْدْوٌّ دور الأوهام السياسية‎ 


أ كبرَ من ذلك أيضاً » فتأثيرها الدام من أ كثر ما محَقَه فلسفة التاريخ 


وقفاً للنظر . 


5 ع 1 ع مس 5 85 4 
ويتحلى اصطراعء الأوهام السراسيه 4 اضاأ 0 البزاع بين الامة 


والقومية وفكرة لوطن التى 


500 0 4 2 7 0 
م الامية التى بحل الطاغية الاحهر بنشرهم 


فاحشٍ ف عل النفس فضلا عن الوهم السيامى” 


مزاج مختاف الأم النفسى” . 
هاعر 


تقد هد الوعية اء الو كن تللم هناد لجسو تي ا 
قوى على الأحياء » آخر عنصر قادر على حفظ حياة الأمة» فإذا ما قهرتها 
الأمة” كم على الجتمع الدع كين 
ا ا 10 
اللن سل مذ عه جنر ارط : 

و 0 فى أن الاشترا 1 الأمين شولون ا للعامل إن وطنه 


ل أ أو اليه ا اا ا 0 
احفيق هو طيعتهة » وإن افراد الطبقة نفسمأ إد كا | دوىق مصاح واحدةر 


ف تالف البإران فإن من الواحب ان تتحدوا فيا يدهم غير مبالين بالحدود 


الى تفصل لعضهم عن نعض © ومع ذلك يك ان يواحه بين ممثقل ذات 
الطبقة ف م 3 4 ولكن على أن مكرات هؤلاء 0 من 2 حتلفة / 
7 


ف" » ولسرعان ما يقضى تباين 


نا فلسفة التاريس 


25-7 
سآ 


المشاع والافكار هذا عل امنافم المشتركة 4 فلا 0 اولك ان شاغضوا 
| 
الع تفاهم ٠.‏ 
| اك 


وإذا كان قد أمكن حتممنا أن يدوم على الرغم من الفوضى الفارق 


.١‏ _ه 1 2 | 5 له 


أ 


وتدلة اهذء النظازة ااخاطفة فى اجزياة الأمم عل ,أن بالأوهام سار ايك 


عق دور بالغ الأهمية فى »العطلور” اطلارعاب ااا الاضين «ابونا قسانت هذه 


1 40 و ؛ .و م 5 - - 


2 00700 0 : ع 0 
وتموم دراسة الممخضى » خاصه »© على لفسير الاوهام الى ساسّتٍ الام « 


0 


قاس مضارصية الك وات النالعة الللية الك لإرادة..الرحال 
وعلى نتا تح مصارعم للضرورات التابعة لطبيعة الامور» لا لإرادة الرح 


الفصسمالشثالك 
اصطراع الميادى الخد شة ف الساواة 
وزيادة التفاوت فى الذكاء 


لفك الحاحة اك المساواة من ّ سيزات أ ت الرمن الحاضر 


1 الحاحة قلعة 


ا - د مه 
ومجد هذه الماحة اه منذ خُر التارريح فى قصة فتل 


5 4 


قابيل الذى ري 1 اتات على نصيبه 4 09 0 الماحة أن 


: 5 3 1 ' ' ع : 
ق سقوط 0 الحضارات 4 ولا سمأ حضارة اليوبان والرومان 


فا ؟ الل 


واليومه نحد هذا لميل الاصيل إلى المساواة فى نزاع صرربح مع مقتضيات 
دلا 


التطور تددرت الذى يوؤدى أ تبان الناس بك هن لساويهم ٠.‏ 
فنا كافك للخاوات ره الأمم الأكدائة. فإ الصاوت : 'نرجية الازمة 
لتقدم الحضارات » واليوم” ترى محختلف” طبقات الامة عينها على درحات بالغة 


ب 


التفاوت » الو ا أن اعتىء | لنت بعالك م لساب | تقانه 2 4 اناس 
و واقم 5 3 1 7 5 من 


0 بالاحؤار المتعاقية الى جاوزتها البشربة 4 وهى - زمن المغاور والقرون 


| 6 5 
الوسطى وعصر النهضة » ! :. 


7 ء ا 0 2-0 
وميما تكن فمة مبدا المساواة النفسة فمل صار اساس النظم الدعوقراطية 4 


١/1 


فلسفة التار يخ 

/ أ عظيماً فى السياسة الخحاضرة . 
3 5 النصرانية محل" السلطة الرومائية قام الأمل” فى مساواة سماوية 
مقام الحاجة إلى المساواة الدنيوية لبضعة قرون » وقد حوكل الإعان ذه 
الا 0 الأم فى جميع القرون الوسطى » ومع ذلك ققد ذْوَى 
الإيمان بالتدريج فلاح الصراع” الا ل القت والنقار لين 
القوى” والضعيف » وبين القادر والعاجز » ذلك الصراع الذى هر الما 

ا 


ا 7 1 3 2 


8> 


الاجتاعية التى سَجَّلها التاريخ » وإذ ل يحرؤ نظريوها على الجدال فى التفاوت 


امي" الواشير أرثء ققد كا فى الباءة بتوكيدم ف 0 إعلان حقوق 


اسم 


الاإنسان لسئة 0 7 3 دو ون 1003 احر ار ا منساة بن 


فى الحقوق »6 . 
ولما حلت سنة 1/8 تقدموا خطوة 
ئَ ع 1 0 
حديد اذاعوه 0 ان يم الناس متساوون طميعة ) . 


ع ص 8ه 4 > 
0 ىق 5 1 
واخيرا لق ميل المساواة لعا الم فاستولى على النفوس سنماأ كا 
0 
| 


ومن بين الشعار الثورى” : « الخرية والمساواة والإخاء » ترى ميد 


لل 


|1 سأواة وحداه هو الذى 0 يل الإخاء ؛ و أن حافظط ل على 


ع 


غ1 ا 
0 

0 

١ 


اضاع قوته 4 وقد داومت | م ورجال 


|| 7 3 : 4002 ا ع 3 
لساينة "عل امتداحة هم قب الحروب الكثيرة دلهم على موطن 


0-7 


:اعهادة . 


ؤلسفة التار يس ه/ى١‏ 
ع َّ مه 2 هوه 5 ٠‏ . - نم 
وأما الخر به فقد نزع تقدم الحضارة عي + و كل يوم ع إمكان بقامها » 


فل ا الإنسان م٠‏ هيذه إن د بشبكة من الانظمة والقهْر والالمزامات 


استعيد ه دارا مقدار 4 و رفاهية ١‏ 97 القضارة هٌّ ود ان تعقيدٍ ف 
0 حديل © وف 1 لوم 5 
ا 1 1 ل 


0 2 35 8 
فى عل آخر مأ 3 من قوة الم أدرة 4 ومن شٌّ 


الحياة حديك 3 0006 مجوعة 5 


١ 


والقوا نين 
الشركة ترجه إل كل 1 
3 اليوم العو ف الاشتر اع ل 5 كداس سن 


والأناظي .* بظهر وَامبَيدا م بين مبدأ المساواة ومبداً الخر 3 دن تباين 


وما ف مبدأ المساواة بين افراد الامة الواحدة » فسن يات العروق 


ص ؛» بؤدى 0 كثير من الانة قلابات . 


فباسم خننا انها ندعل اومن :11 كرك الإلاياتة الحرة عر 
الاشال. الأعلية الى املق العام الرقدء وقن :ذانضا هذه ااطرب أزيه 
لآ 


سنين » وكادت تقضى على تلك الجهور بة العظيمة » وفى ذلك الزمن » البعيد 
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قليلا عل الصو »© عدات ١‏ سف المزوق متناو 3 إظلت:.الولايات العيخدة 
٠. 5‏ ع 54 - 


مُفتحَة الابواب لانواع المهاجرين » خلا الصينيين واليابانيين الذين يَمْمَلون 


راضين بأجور افل” من أجور العال الدهر كيين 4 فيقومون عزامة خطرة 4 


ومما ا اك أن مدرى السياسة الأمريكية جو 1 اليوم” ع١‏ ن ممدا 


المساواة القدم بين الناس » فهم قد انتهوا إل لاع فيان اختلاط العروق 


١‏ فلسفة التار يخ 


- 


ار 


المتها وتة الذى / 1 3 . 4 اللديشة 1 ه لعك 0 مصيية علا الامة 


- 


لتحد يد مستواها ف الحضارة 5-3 أ » واليوم إد اعترفة 2 عن 2 4 يان 


0 لاه 1 
أن يثل”'؟ ملايين الزنوجٌ الثلائة عشر الذين يقيمون بالولايات 


رساي 2-3 


ومن الممتع 37 هو واضح” لق تعن الفروق” الدكانه 1 يية الج ا 
مها ما فصل بين الناس سس تفاوتٍ 0 4 غير أن م / تبلغ م 
التقدم مايضل” به إلى هذه المعرفة » ومم ذلك فإن من الثايلت ا 1 
ع ا 1 6 
الذككاء "ف العام الحتواق” على نسبة ثُقل الدماغ الموزون مباشرة أو المستنبط من 
٠. 3 2 - 5 5 .‏ . . ِ 
حجر الجحمة » وعكذا .قضى بالبحث فى أن مم الذكاء فى النوع البشرى 
نسة شل الدماغ : 
1 من الشواذ ل و 50 النسة على العموم » وقد 
أن ا فالابتطية بار السر 7 بين جموعة من جماجم مشاهير 
موا لو ولافو ين وديكارت » إِلآّ . 5000 أت 2 دماغهم كان 
حم 3 الأرجل المتوسط كاختلاف دماغ هذا الأخير عن دماغ 
القرد الكبير . 


وار 
0 ودين الملاحظات ال يية ا ممتعة » التى 5-5 هذ كام حاضة 4 بيدو 


الأمث الأنى الذى ألمعت” إليه فى غضون هذا الكتاب» وهو 0 افضلة الل 


1 رف انك 5 1 ا . . 00 
العروق المقيقة تقوم على حيازته عددا من ارباب الذكاء الرفيع لا حوره 


)١(‏ «عاتسزووث 


فلسفة التاريخ //ا ١‏ 
006 و 5 3 . 
الأري الدما ما و كش اليس الشليةة قبن معدن كيز قاد 
ذلك إلى إهلاك جميع الأدمغة التى نجاو ؤ الى التوسط يا وقم فى 


٠ ١ 3‏ و - 5 5 . 5 
روسية » لعاد هذا البلد إلى درحقر منحطة من الخحضارة فى سنين قليلة . 


ولبن -مبذا -التقاوت “الى . ببق «الفروق الع قال: به الأعاول رن 


هو ما عليه الأم اللاتينية مطلقاً . 


وق اأس هذا التغاؤت: رين :تداق «البروق اتيك العاهية نيان كاف 
وني 0 5 2 7 1 إن ما 
دون اكثير منها 6 كالزنوج والبوروج 02 ( 8 إخ .© لا يستطيع ان 


-َ 


اك 


يكنها الزنوج حصراً على بيان كن كل" 


-_ه 


سس 
5 1 ع 51 1 . 1 
عرف لا يدر ان بلع عير 


2 2 ير ع 
وما انفك" شأن الذكاء يَمْظٍ بما أوجبته الحضارات الحديثة من تعقيد 
1 7 3 5 مخ 4 7 3 3 8 سي © 5 
ف الل والصناعة قن دشا عن هدا وحود اهمية للتفاوت الذهى اع 2 
وقت الحاضر غا "كان [ه بدرحات 4 ولصبعح الفروق الدماغية بين الأفراد 


8 ء- 7 تل *» -ه 
والعامل والمهندس 4/ كك 2 4 ولا ا الا ان تبك 4 وأ 


أن المجتمعات نسِيرٌُ حو تفاوت متزايد على الرغم ممن فز 


الدموقراطية ظاهراً . 


- 
3 


وَاإذا كان أهنذ1 ١‏ الاوك انيدو جلنا مد قذلك» لآن«سلطاق” الجوحم 


2 و م 
5 | 
دق وها 000 قدرتها ٠.‏ 
ْ 


وميادى المساواة 1 ول لفاس اللدافة 


١8‏ فاسفة التار يخ 
الوانية ايشا > فبنا: أن التقاوينا يان !اراد البلن عينه لأ رقا عد طيخ 
الترسةة إلا عو فروق الترية قال يكن ؛ لباوغ الشاواة أن يم 1 
جميع الأولاد بالتر بية عينها م مثل هذا الوهم خرج كا المدرسة 


الواحدة . 
2 4 - 2 2 .اع 1 5 0 
وتكون ألمانية أقرب” إلى الحقائق كأمريكة فتقدم + بالعكس 
تزوايد ‏ الؤلد ' بتزانية مللامة" لأهلياتة ‏ النفسية 
وتيه اراق النظر بين الوهمية 04 الى مون أنبا و د جيم | واطنين 


إلى مستواى واحدٍ 04 على هدي بالاحظاط اج على حال ا 


01 000 2 0١0١ 

وينطوى مبدأ المساواة السيط نظريا على عناصر معهدم 4 ومتنافضة 
0_0 

ال لواقم” أ اوماق ١‏ لبك" حجنو الملنة ناريا علي 2 أن 

بيدا المساواة غتن باحتياجر شدي ول التفاوت على العموم 4 فإرضاء هذا 


الميل المضاعف من أعظ الصاعب التى تَقْرَعٌ المكومات » ولم تمئض أعوام 


كثيرة بين الزمن اذى كان رو سير * يساوى فيه بين الناس بحت ساطور 


الممّصَلَة والزمن الذى أعادت الإمبراطورية فيه ألقابة الشرف . 
1 2 واد اه - 1 2 / ر 
وكان ايليون على 0 لمر بخصعه مبادى المساواة ؛ قعل قبل منه اصلب 
اليعاقبة عُوداً » قبول فرح بَلَعْ درجة الهَذَيان » ألقابة شرفم ازدرؤها 


0 
سا 23 ردر أغ 57 بصع سكين 4 ولكن ف الظاهر 4 وف أيامنا دلت 0 


فلسفة التار يخ ١‏ 
ملتهسى أوضم الأوميم : الى فى إوليدة, التقاوتة: امقلذات اقتران الداجة: إلن 
التفاوت بالحاجة إلى المساواة 


اذا كلق لاهاء عدا للياواة لأ يرون المقاعة . .إل “الضاوت وراء 


31 


جم إلنه 0 وقتٍ فانم يعتنقو نه 3 8 ذلك 7 اجا 1 النظر َك 
دكتاتورية الصعلكة » تنطوى 5 الضرورة على 


تفاوت بالغ بين أذ أت ف سق الصعاليك قؤمر* ن ليسوا مئة . 


ال 


والاشترا كية والثنيو عية مدينتان بقوتهما لمبدأ الساواة » ومع ذلك فإن من 
ل 0 مثل 4 هذه القوة غير موقت »© وذلك لآن المسياواة' 1 أى 
الحقد على الأفضليات » 3 اليدف المشتراء” 
يؤدى » عا ا" منه » 


والعالك » قحال ل الحاذ 5 من شلّة التعقيد ما يحتفظ 


2 5 


عدم ايها بلية معك بسلطان ككتسن وقتنا 6« وهذا من الوضوح 0 لك 


غَناضرة الصغلكة | لمُغقفة إدرا كا حيدا عدا 4 وكان من تعبير بعصم عنه 
1 ع 0-0 7 0 2 7 5-2 2 
ق الانار الية »علو ما لهليا مع هنا أيضا لمدادها » وإن "كيت كد 


استشبدت مها فى 

2 مبادنك 00 » فهى نح وق الدولة المسريه الا تنطوى عليه 
هن قبمة إبداعية ءاه 8 روا مما كاملا بين عشية ومحاننا 4 ولن 
افوا حل المال قدو عل إدازة. الإقائم والقايضة: > أجل ع ستكونون 


داف الئاق ا وستتقبضون على جيم الذلطة الى كامث: لامي خاضة 


ب 


الاراسواز عة +6 :وس ىل كدسون عراسي فوق مراسي” » ولكنكم 


١/٠ 


ع م 


المعحزات » ولن تجعلوا من العال أناساً قادر بن على القيام مقام الرأسماليين 


6 


24 


100 ات 0 
وعلى العموم عَدَتْ أحزاب” فرنسة الكبيرة مُوَاصلة للثورة الفرنسية 


إن 
- 3 1 صر 


ل ع 


ٍ 3 ع 
ع 0-8 . -ه 1 3 
وَمَلهَمَة م ميادمها 4 ومه دواع , ل كا ان سو اصا التطور معان ٠‏ 


5-2 


لقن تشمى: نالك المباوثبا .فى النناواة. عخالفة. 'تإمة '. 


الفصتلالراع 
شأن الخامات الخاضر 


2 ا 1 0 1 3 / 


اججاعات » وذلك بعد أ سبطر بماد | الألمة ” واملوك والخواصة بالتعاقب 
و نَ ٍ : 
اذاه هذا الزر ر المتناقض » وهو : إخضاع الحواص” لعزاكم 


وفواحه العا 


-5 


1 ل 0 590 3 
م قط إلا بنفوذ االخواص وعلى الرغم من الجاع 


0000 


5 
2 01 / و / 2 ع 
وفددلت“ مناحت عل النفس الحديثة على ناض 
١‏ : 
ا 


تليكت. هلم 


فى الجاعة 


الشر عول قدرة الفدد الفروضة 6 وقد 
الجاعات خالية من مستند عق "6 فالإنسان” 
مأ قبل التاريخ . 
ولا يؤثر “فى الجاعات إل مخاطبة مشا رها خلاما لم ساور محترق الس 
من أرما عقلية 


> 


الجاعات عن الإذراك فانها لا تلتمس الإدراك ,» وإذا صار 
القود” جد ( من 0 نال قدرة قمرة تيه عر التأمن الست فيل بالكارت 
فضعيفو الذ كاء الأفزاد- إذا مات ص1 الول قدرة. ‏ موقتقة .وإولكنيا 


عليه حل . 
ولم يرف انحطاط الجاعات النفسى 
هذا الانخطاط على العموم » 


١8١ 


إلا منذ أبحاث عل النفس 


١/1‏ فلسفة التار 


تأ 


مبشله إلى الجافات قابلدات اإغاليةء فيو رغ أن النباس غ*ضة للخيلا: إذا 


كانوا منفردين » فيكفى أ 0 لمنالوا استعداداً علا 4 وهكذا فإن هذا 


اللؤرخ الشبير كان عدر ١‏ بدو اليك لللاك يدلا من أن مدو حدر التدناء 
فيكتب اريخ الأبطال وقادة الشعوب » ومن قوله : 

« لقد تناولت” التاريخ” من الأسفل ا الجاعات » أى فى غرائ 
الدع فأظهرت” 5 قاد زعماءه 6 . 

وبما أن جرائم اللجاعات ظاهرة ظهوراً لا جدال” فيه فإن مِيشْلِه لا يحادل” 
فيا © والسكنه درو هذه الجرائم إلى عوامل” مَرَضْية عابرة عا رأيه » 
000 للأراض” الي ة للدي 6" وعرء لكيه أن قدي لوال يل 


حسّب نظرياته . 


ص 1 ءًٍ 3 ١‏ ع 4 ع 

وى فى جميع أدوار الفوضى » أى فى الأدوار التى تنحل الروابط 

الاجتراعية فيهاء تل عمل الجاعات المُفسِد للنظام » غير أن شأنها كان موقتا 
داع ؛ فلسر"عان 0 شوارى عامل” البحر بك 

وكان ع" الفاعات اف[ "عفاء ىق الظاهة اعانا » قضاز | كير 


1 1 0 0 . 
تطا'ق االزفيك <الخانسة ) لاعة كر استمراراً » وبلوح أن الشيوعية » التى 
3 2 538 0 7 يت 
هى أقصى شكل لقدرة العدد» عمقل اخر نطور للدبموقراطيات » منتظرة خاتها 
2 2 3 2 32 - 5 010 8 
بداكتاتوريات شخصية وَفقَ سنة صورها أفلاطون وحققت غير هرة فى 


غضون التاريخ . 


و تفوق” العوامل المماعية على تأخر حقيق مؤدرٌ إلى تلك الأشكال 


فلسفة التاريخ ١37‏ 


المنحطة التى تلاّظ لدى الهمج الفطر بين » هؤلاء الذين يكون محر روحهم 


اللي 


0-6 3 0 وع ثم ا 21 ارو 
من 0 الجماعنية من القلة م بعك معيك يع اعضاء تمس القميلة مسؤّواين 


ور 1 5 0 0 لد 0 04 
ن أعمال أحدم » وتواصّل هذه المقوق” اللماعية . الكثيرة المبابتة 


لامبادى' اللوياية 4 هن قبل كثير من الشعوب / ولا سمأ الا ثاميون 2 


0 


ومن دواعى الي أن ظَ, رتت 0 1 كن ا 


اص ممعم 
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3 4 وغل 0 


٠. د‎ 0 7 4 0 7 / 

« إن العدد 6ت القوة » عبر آل ذوة العدد هذه ليا تقوم مقام 
التوجيه الذى يم على يد االخواص” . 

| 

وقوة العدد هدامة على الخصوص » وأو سيطرت الجاعات على العام 
09 أصل الالبئال” ما خرج الإندان من الممحية » و نتفلك الإنسان من 
اطشمحية د بفضل بعص الأدمغة البالغة هن القدرة م حمقفشت 0 نقد 
أساى” أو إل طون اللضارات وهر هار 


ولصبح الالخطان: التى 0 لما الم بعل سلطة العدد المتصاعدة )» 
١‏ كا رابوط ورا شقكن أن شد درول ار 
ف الرأى شيع بين ا وع بفعل المدوئ” النفسية.. 


ولا مراء ف أن القَوّى الاقتصادية الى لطر ٠.‏ 


ن اختلاط الأم 


1/5 فلسفة التاريخ 


تسيطر على العزائم الجماعية بالتدريج » بَيْدَ أن هذا التطور ليس فى غير أوائله . 


وتكون الجاعات خطرة بنفوذها الحافظ أحياناً أ كثر مما بعملها الثورى” . 

وقد عربت فرنسة ذلك عد 1 رات منذ الثورة الفرنسية <تى أيامنا 5 

ن المحافظة الشعبية نشأت الإمبراطوربة لاك ا والإدواطورلية الثانية مع 
ضهنا 'الشؤوعة .: 


وينطوى عمل الجاءات على هَل متساو » سوانه أ كان هذا العمل ثور يا 


#ى 
_- 


أم محافظاً » وذلك لمآ يلازم الإركالق. 'التنليية مزق عنف فى كل حين » 


وم 1 صُبح به هذه المركات أشد" خطراً فى كل” يوم بفمل اكتشافات 
العم الحديثة » ولو لد لالدون 7 بأريس ق سنة ئها يمكلن 0 
أوسائل التخريب الحديثة لتحولت هذه العاسمة العظيمة إلى ر كام من 
الأنقاض وم تقلت الف وعتائييت القبية نوق [ال و الف ا 
على دار البلدية والتو 3 وغيرها- من سان بارس إل لتفمق: وسائل 
التخريب المعروفة فى ذلك المين » واو سقطت هذه المدينة القدعة بين يدى 
جماعة ثورية هرة أخرى لخبت تماماً على .ها يحتمل . 

وإذم يال محترفو السنياسة بهذه:للمكنات »و إِذ يحاولون استغلال صّلات 


الشعب / 3 على جهل قيلي فهم يلت الحيرة ف مؤرخى المستقبل . 
2 

وتحد الخافات اق« عداضي القفق" التوكزة الدظمة استحسانٍ لطلباها.: 

وال واقم أنه ينتصب اليوم” ضد الد وله جَحفل” من الموظفين الذبن يجب علهم 


أن بو يدوها وجحفل” م يي الذبن 0 إلمم ف تتشيف ا جوع 5 


للخيلة .مر الفوطى انعا كادناد بمازلية 7 افيا تعوياة ليزن: لإشاقها من 
يسيةنيائية جار تال 


ع ء 1 7 عٍِ 3 ا 
وجاوز أوربة درا من التردد ما اتفكت الأوهام” الديموقراطية تغذيه 
5 0 ع 5 2 9 0 
ا ما تغذيه الحقائق » واليوم” مق ذلك جميم” أقطاب السياسة » وقد 


م 
و 


أبان ذلك جيداً أحد مشاهيره » جورج كليمَنسُو » فى السطور الآنية الى 
اقتطفناها من كتاب كير له كت فيه نتائم” ملاحظاته » قال كلِيمنسو : 


« ما 8 تن انث تُوضّم” منذ القرون القديمة على شكل مباحث 


اليد ذاه وقد سكن القضاه 1 ال ليغاشيات التاريخية القامة على 


للإمقلفة الواقورع د دوعن امن حق الثنامةا شتير ادا ريات امد دقام 
ع 


33 ز 


غير ما كانت عليه من نفوذ القدم الذى ينطوى على سر قوتها . 


8 يعترف بالشعب 0 4 ولكن ع حعله 0 . 
0 كسار وق إذ بن العا يبان فالعا ) كيف أن الا كثريات 

00 0 ن القيام لغير أدنى وكات الذهن ع« أتاح لك فرصة إيضاح أو 

النتاتم للحكومات القائمة على الأ كثريات . 


1 
ى | 


على 
ليغ 


« وعل العموم تر رئشيات" الدمموقراطية نحت الاختبار » وهى َمِل » مع 
مساوئ السلطة الشخصية 31 » مساوى القُغلية غير المسؤولة بألفاظ المسؤولية”'», 


١ )‏ ( كتات «أميناء الف ( لحورج كلق حفى 


3 4 
إذا لم تكن تمكنات التطور من السرعة ما تلام المياة الاجتاعية به 


1 عع‎ 1 / 1 1 ١ 
ضروراتٍ الوفت عمدث دلاك اضطرايات يفيه 4 وعد عدم لوه هذا‎ 


54 2 5 
من علل ف وكحى العا م الحاط , عرة 4 فالإنسا نبة 4 حت صفظ د سلسلة من 


الاأكتشافات العجيبة كتحولٍ العمل الميكانى وتواصل. الأم الاقتصادى” 


والتحارى” 0 لإزالة المسافات » إ 6 دن ف أيامنا ا تنازعاً 


4 00 


27 2و 7 5 3 4 3 0 32 
زاندا 2 إسانة متاخرة 1 بقية و من احيال سابقة وتؤلف كتدية 


1 


عظيمة هن عدعى الالتئام 4 و يعقوم خما 


9 هذا المع على تقويض الحضارات 
الرفيمة. بالعنث فى«سبيل ذوى الأمزبجة النفسة النيحطة 


2 8 0 5 0 عو 0. 
وم سسرع4 متصاعدة فى الوفت الحاضر ذلاك التطور || 


فيا مصى 2 سطء بالغ قدب وي 


ا اياك العش ادي السهلة على الأعيية النامية عا فيه اللككنا أنه » 


دي 0 2-6 ٠‏ ه.«- إل | 0 35 . : 
مصاعب” شديدة على أ كثرية الناس الساحقة الى لم تَثل مستوكى نفسيا 


2 
ل سم عن 


هذا اختلاف” كير بين, العدد: الخائز .للقوة . واتخواص 


المتصفين بالذ كاء 


ير لي ره 2 25 3 رن 3 
و 3 1 “م 1 مم و : 0 ا 
شق ثتب التار 42 القادمة وحد ها يمكن 2 3 ارينا 5-5 يل راكنا نمدم 


مثل هذا الصّراع . 


0-9 


ولا قوم سلظان” العدد عل م 0 إلبه من 


4 


تقوم ء اضاء عل .نا كان بقوض له من #ابليت إل 1 أن 


3 


فلسفة التار يخ /ام/ ١‏ 
100 . 5 1 2 ءُ 
الحديثة فى روح الجاعات امحطاط اللماهير النفسىء » وكان نظر بو الثورة 
لجا 1 5 1 6 1 4 0 ُ 2 > 
الفرنسدية شولون )0 إن الشعنب إيا على مطلقا 600 وبق هذا الاعتقاد 3و ا 
من أركان المذاهب الدعوقراطءة » والزمن وحده هو القادر على إزالته » وفى 


؟ًئ 0 ٍ 3 7 4 
أيامنا 4 للحماعات ان تعتمد إمكان قيام العدد مقام المزايا الفنية الى 


ني 20 1 1 5 7 5 
- الحضارات مه دى الان ؛» فبتابير هذا الوم 2 11 من بلاد 


رع 1 مه 

هد الللكهرة ٍ .كا يطالية وإسيانية واليونان وبولونية ؛ إل . » إعاد نه تنظ 
ايقارع :4 إعلوالة نام 

جيانه الاجئاعية » تأدلى ذاك إلى الفوضى سرعة » فوجب ظهور دكتاتور يات 

لإعادة اذ ظام إلى نصابه . 


ع 
. 
| 


جَل' » يَظهر أن “النظر يات القائلة بحق العدد فى الحم قد فازت 
ق روسية » ولسكن 0 تقول أن الخال لا يشتفم ف روسية إ لآأن 
اند هيا غك افص سلظان: حتيوت أولآن” ختروضٍ“السلظةن فنها قبيضة ة دكتانوربةٍ 
قرطي أعة 1 من دكتاتوززية القياضرة الشابفين:. 

وقد :انتقر الإعار در الرذ ل :الفوجنه ين الأم » والنوم يطالب 


1-2 


الصينيون والهندوس والمصر بون 4 2 6 بالألاص معن وم الام 


الرافية »ومن لوسك أن يرت هذه الحاجة إلى التلاص فى دور من أدوار 


0 


تار يخ العام ا ل المعارف الفنية كم ا فيه 4 5 0 
المصر بين والاناميين والهندوس كيرا بتوارى الإدارة الأور بية (!) 
ومصر و بلا نام شه تفع" لأحلمهما 4 كن اشكوعة الفرنسية قد مارست 


ذات النفوذ الملاأم فى الهند الصينية ومَراكش (!) 


١84‏ فاسفة الغار د: 


3 2 1 
وهن دلاك عله أ حر بده اللاية فزع عن دمصر ١‏ ان اتكلترة 


0-4 


00-0 


حعلت فى سين سنة من ٠‏ هذا البإ الشرق 4 الفقير اللرين اللخحالى من وسائل 


الثقل والفريسة لافتن لذ | خاية ار ؤولة :ا منطية: ص الى 


يو 
زخأ مالية فا إذارة 1 رألثة وطق رعمطرانة © 
00 لظا مم ددم مما 0010 9 9 رثر 7 ٠.‏ 


00 التعبل | المكيرق فى بعرفة] ضرورة إغادة حرطا الحمبينانة 
3 

5 0 على مستوى عديمى الالتثام » وذلك تجاه تعذر رفم هذا ياب 

من عد ى الالتئام إل. :شئءمناللشوي:» وذلك ان أ هواق ع > كنيون 

شيئ من ذلك » شهما يكن من حقدم على المواص” يتوقف على اللواصة 
دائماً ما يَف به العدد ال 3 من تقدم : 

لور من تجا ل :الها «اللاشرة أيه على لا لمكن أن أيكون الجكرية 

غيرٌ واحد من شكلين : سيطرة اللحواص” أو دكتاتورية الصعاليك » فإلى هذا 

الكل الباق تيل أووابة مقذار) امقطار] ف إل القكل الأول لدو 


البَابالسَاوِسُ 
بجوامِ ارج اد يده 


الفشبل لانن 
00 العالم الاقتصاد 


ع 0 
وءناصر اليسر الخد ثة 


اختلفت العواملٌ التى وَجَهتْ نشاطا الأم فى مختاف أدوار تارينها 
أ : 


سم 
سسأسية حينا ا 


فكانت عوامل 2 3 58 وعوامل دشه 
عت البوامل: (لختليةء أ المرقية أو الديتييية الو الساسية أو الل 


و 


عو 


الاجتماعية » التى أثْرّت فى مختلف «راحل التاريخ » مَثلت العوامل” الاقتصادية 


54 


ا ( ل أهميته ه العظم 4 وقد بلغت هذه العوامل الاقتصادية د ن التفوذ 


ماجعل أنصارٌ المذهب المعروف ب « الادية التاريخية » منها جوهر جميع 


الحمضارات . 

وتردى -الشأن الحديث للعوامل الاقتصضنادنة مدينا »على اللضوضن » 
لذ كتشافات الم ال قات شرويط امياد فيا جلما . 

واليوم” 17 علوت زرّاعة بلدر الل زود رقن امل مقدار 


ما يتصرف فيه 0 بخارية » شا كانت إسيانية وإيطالية واللقاريي التترافت 


2 


2 الفم المحرى » 070 4 3 قتصاديًا 4 إنكلارة د كك الغنيتين| به مثلا 6 


زلوع فت" العرون القدعة أيه لفحم اللسرى ما بقيت" يلاد اليونان وتإبطالية 
4 3 
قط 


ع 


5 


الحضارة الكبيرين لاريب . 


١9‏ فلسفة التاريخ 
5 8 3 7 0 7 ع : 
وف حماري. كارة وسائل النقل الحديثة مختلف الأم من كثرة التضامن 
2 1 عع 4 2 3 27 
ولشاهد نتاج مث هدا التواصل وميا حى بين البقاع البعيدٍ لعضرأ من 
5 0 7 - 4 2 رام 
بعض + ومن ذلك أن رن ال راثاقة _الامتراليين + مثا ٠‏ يضطاكون + 


عن عدم وحود الى المحرى” الضرورى” للمصائع 4 كك إرضال صوف ضائهم 


1 
إلى إنكلترة ليُنْسَج فيها على الرغم من نفقات النقل المضاعفة . 
ولا دده بع 0 ودالورفت الخاضر أن عيش من مُنتحاته ع 2 
03 ع2 م ع 
وكان أوليس” فى حز برته قاعمأ بحاجات نفسه مستعينا بينياوب> و عض الدّعاة ع 
والأن إيتطلى صنع” وبر لمك او قارات “كثيرة » واليوم” ترانا 
2 4 .أنه 6 0 / و "عن 8 
محاطين بأشياء تأنى من جميع أجزاء العالم » فتبْصر أحقر مواطن مدينا 
1 
م( , 
ولسهولة العلاقات الأمية » الحديثق فى التاريخ كثيراً» نتائم#” لا يكن 


0 4 4 50 َه 1 1 ع 5 إن‎ ٠ 
إلا ان +تفقل مافكزة اانه 'ققطكة” إل العيضا فى الافامى عنا يعو زتها ؛‎ 


0 
. ك2‎ 
2 ٠. 


بحياته اليومية للعا 


ف تاقم مانفيض من ]تناج هنا لهاع “ولا نميئن الأمم الخاضرة إلا يتبادلها 


017 5 ع ري د > 
ما تنتج » وقد بلغ الإصدار” من فرنسة عشر هرات زيادة على 0 
عليه سنة »184٠‏ وقد بلغ الإصدار من الولايات التحدة عشرين مرة زيادة 
عل ا ان اضلية كرك الدنة. 
ا 4 07 5 - 3 ين من 0 
وهكذا تقوم الام بمزاحمة اضطرارية محدد بها ثمن بيع السّلم » ومن 
2 4 2-27 
3 عادت الاحجور ليا لعن بإرادة العامل 4 ولا بإرادة صاحب المصنع 4 0 


بإمكانيات البيع » وفى الاقتصاد السيامى” تكون للحوادث البادية النفم » فى 
م 


فلسفة التار يخ ران 
الفاليه تتام الفة” لمجو نبا ,ومو الك ,أن فال عبان الإتكلز 
ارتفاعاً عظيا فى الأجور بواسطة _تقاباتهم فأدى هذا إلى زيادة تمن الشكلفة 
فال إبطلة .واسعة, الى .لم (حدت من صعوبة البيع 202-0000 


2 ع : 092 1 د 
جاءت هذه النتيحة الخالفة محالفة مطلقة لمأ كان العال وزعماؤهم يعتقدون نيله . 


بين “الوادت الأقعضادءة ,الى : تصبم ناظلة #القالم الكبرى :ما سكوز 

بوجد بين لحوادث الاقتصادية لى لصبح ناظمة الء ز' لحيرى ماسيكون 
اعظم من العوامل السياسية القديمة بمراحل » ومن ذلك » مثلا » نص 
الاسواق الخارجية بالتدريح » هذا النقص” الذى تزيد نوما بعد بومء 


الو واقم” أ ََ ف البلران تحهد بالإالاات ومقدارا يشقدارا لتقُوم بحاجحات نفسها 


7 7 و ع 
وف أيامنا 7 التدابيرٌ الاشتراعية البالغة النفع فى طفولة الام من عدم 


الكنووينا لكر العا كل الاسمادة ليد 


ال البطالة التي تشاهد لدى كثير من الأمم 


مثلا » نتيجة إغلاق الأسواق الخارجية بالتدريح . 


الأوزابة 4 3 نككاترة 


وتعتقد بعضْ الدول قدرتها على معالجة أخطار هذا الوّضع برسوم امجارك 
الى تخول دون عزاحمة المنتّجات القومية » ولكن هذه الدول إذ نخشثى 


الاق لفل فادها بضطاة إلى عدم الافال :فى هذا ,اسيل »وريه لدان 


آخر حاصل للإفراط فى الإنتاج لدى مختلف الأء 


' هو حدوث نقص كاف فى 


ع 


السكان . مكون. يه ,هباسبا لإسائل: الضدئن) : 


ول 1 مقدار ماتؤدى إليه البطالة من خراب عند التفكيرفى 
1 1 602 


555 فاسفة التار يخ 
ارو اكلا إل رخا ماين عذال 0 متهن الشكاة ليد 
اسن انكل الحياة الا قتصادية فى العالم 00 الطّان” ( اليه 
هذه الأمة العامة" اق االتولوو الانية»: 

غ4 اعرف مزهني" ليك لمن الدول بغ يا لاد الأخرى » من غير 
أن “سكو الهر فق بين الددلاللإقالفة واليول الشيرفية ٠‏ او]ة أى. هد 


4 . 2 00107 ء. 3 
الذول كاين ميقا !لزع نلطل كوا وسو فاته لاد بإهلاك أقرى الأم » 


هه 


وذلك بتعرضها لعدم :صبر الجمهور أو لأن هذه الأمم نسَع تلك الدول فى مقابل 
تضحيات مبيدة . 

ا 1 أنه بوحد لدى البلاشفة مر ف اللاي عقدار عمال 
الإأتتكايز ستول ١‏ الآمر يكيان عاونا نم عدا انس "4 االقعق ول يراه 
الاجاعنون عاحز بن نجاهه 4 0 1 

« ... ومم ذلك لم صل الإتكاينٌ + الذين يتانون هذه الصيبة منذ 

3 


ثمانية أعوام » إلى نتيجة عملية حتى الآن » خلا ماهو واقم” من دفهم 2 


11 سنة مليارات إلى عمال يالسين يفْقَدُون ذوق العمل وعادته شيئاً فشيئاً . 


ا 


2-8" وصيه اسلك كتير الذللية #التابق أ. لشبتر و كيل أن + البططالة اناق 


-ه 


عن نقص المبيعات الإنكايزبة ف الاسواق الخارجة نتيحة لارتفاع تمن 


الشكلفة ؛ ققد افال!:-< إن عمالنا أزادوا 3 0 مُ إجالاً مع أن 
2 والضم” ف ف خخ اليلران 1 أن الصناعات الون بى تقوم بالخد 6 


هى مما تؤلف به بالتدريج طبقة ممتازة إجحاقاً باع أولاً » وبالمال ثانياً » 


فلسفة التار يخ ١‏ 
و ءِِ هر 0 0 0 ِِ 4 
والخلاصة هى أنه كنا تْقَلتْ وطأة الاستخدام العام والخاص على الأمة قل 
إنتاجها » وهى تصبح بذلك كالصنع الذى يعتضر نفقاته العامة . 


سد عرد 


«... وقد تذرعت فرنسة با لم تتذرّع به إنكاترة من حكة فر 
م 


ع 


نضح بزراغتها فى سبيل صناعتها » ولارَيْب فى أنها عاشت ضْمن أحوال 


#2 


04 


اول ا 11 على ذات الوزن » ولكنها تمتعت باستقرار تدده 
عليه جيع” العالم « وليس أل > من هذا حة 0 سكون اتتامتاها وى 4 
فرضة.- زيادة العمل وإن كان محملها عق مستوكى: متأضر. فى, الستابقات 
العسكر بة 6 


1104 - 8 4 
وكيف تُمَدُ وسائل العيش احَمْع البَطالين المتكائر ؟ تقترب الساعة 


التى لا تستطيع ميزانية أن تُموّنهم فيها » ولا يكن أن يوج مالا نهاية له 
م 0 العامة لإإعاشتهم » والآن يكتق بإجاد طرق لذلك » ومن ذلاك 
أن مآ قلت إيطالية رواتب جميع موظفيها» ومنهم الوزراء » مقدار اثنى عشرَ 
ق الأقذ رك "زمر فإيف نلق قو ع القوكاة فق السلعرة طاول ١‏ خفش الأجؤر 
عل ١‏ المواف:ة بولا بل من أقندال هقط نفل البقرة 5 الضرورة فى جميع 


البإران الى بريد عدد اننا على وسائل العيش فمها 1 


تك للملاحظات” السابقة » على اختصارها » لبيان كون الحوادث 
الاقتصادية فى أيامنا تؤلف شبَكة من العلل والمعاولات أعلى من جميع العزاتم ؛ 
فيَخْضَم لسلطانها جميم” عناصر الحياة الاجتاعية الترجّحة بين عدد السكان 
أ 


وأدق” حزائيات العيش 


١4‏ فاسفة التار يخ 

ومن ذلك أن أصبح عدد سكان المانية 507 مليوناً فى سنة 1914 » 
بعل أن كان م لزان فى سنة اللما » أى إنه صار صءف 0 
عليه تقريباً » فوَحّب لتغذية سكان أخذوا يحاوزون وسائل عيشهم ببذا 
اناد أن خخخ نافد إقى :لبان ايده فخت هذه القنرورة: لك 
إيجاد بحرية تجارية ثم إلى إيجاد بحرية حر بية لجايتها . 

ووَجَّدَ هؤلاء الواردون الدّدُ على الأسواق الاقتصادية الأجنبية أنفسهم 
هر | مين 2 65 ى مُصدرة مستقرة فندد رم اويل 
0 من امات الطرب له 

ومع أن الحروب” السابقة كانت حروب” ض" ناشئة عن طموح املوك 


]> 
على العموم فإن الخروب اللاو ينا عن مصاح اقتصادية على الخصوص 


وزعة أن األعورا الدبال رم بد وار كه ولا 


- 


ولك ا اها القت فإنه صار 


عقدان )رك 0 (اللبكلة! 


5-0 3 
َه 


حلت هذه المَعْضِْلة للحي ص جنن 


كَدهِن” العمل العقلى « وقام هذا المذهبت على 5 


الإنتاج من غير أن بزاد العمل » فإذا ما فرط فى تي مداق !هذا !لذن 


الرائع فى ذ'نه تكن ان 2100 إلى زياد 0 فى الا: وناج موجبة بطالات حديدة” 0 
وكان من النتاج الزائئة تلتتشات” لالم تاو الزن امنا إلى تش 


3 1 2 حت 5 
عناصر ها 14 ولاسيا و ن التكلفة 4 إنجحاد مصانع واسعة حدثت يؤدى 


فلسفة التار يخ / ١‏ 


سين فى العمل إلى دخل 1 كب قاد » وقد أدى هذا الاحتياج إلى 


1 عه وه م 011 ها > 0 م 2 
قو 1 انساعا ٠‏ ومن اغلى نا ال جعل إنحادها جماعيا » 


فى أن قليلاً 0 المستصنعين َكوق على شىغ من الثراء ما 'ينشكها موك فإن 


ره 


9 ا المهمة وضع على شت شركارة مُعْفلة يشلكها لوق 0 


4 اكير 
0 


1 10 وت 8 عات د ع 
إذن » سفر مقتضيات الاقتصاد الى نعددها إلى محول الراسمالية 
الفردية إلى راسمالية جماعية » وتختلف هذه الرأسمالية اللجاعية عن الرأسمالية 


الحكومية الى يَحْلْم بها الاشتراكيون فتؤدى » داعا » إلى زيادة تمن 


ث3 
0 35 5 - 9 3 : 


يا زعم يكال ماك كيل + أن "أستَهم أموائقات' 


الولايات المتحدة الولبية ا ع بين عدد مخص اعد س0 الأبدى 4 وما لامناة 


مسيو بول ١‏ ينغو 2 9 عدد اكاب الأملية ف دمر 1 الز اث بلغ 7/٠ ٠‏ 


قف ةوقو هد أو كان مكو“ دسنة دوقم اكد والمشروة 
الكبير يتحول إلى شىء مشترك بين العامل والمستصنع »6 . 
5 37 وار 3 3 ع 
و بذلك يمك. ن تصور مقدار ارد اء ايت تتظر 'ية+الصال* الاافر تكيوالقٌ 
لى الاشتراكية “الأو يية رء“قعق لا تمد .عندهم غير :'عنوان /التعطيق اكل” جهد 


وللالتتساق المتكوراة)والتساواة"ق. النؤاضن-.. 


وك اأشرتة الطوابقالاتتفقنلاية القديعة > ففاكدااعى تؤناقة! #السرغة 
باستمرار فى جميع اتات «المرافك .و يشمن انيه سخ السلى ةالقم 


0 
ل امن اند 

تقوم معادلات” الكون الكبرى على المركة » أى القوة » وعلى مقاومة 
براقي أ النيكون ‏ أعنى خاصيّة الادة الجوهرية 

وتدلك المعادلة اليكانيّة الأساسية”؟ على .ما للجر'م والسرعة من شأنٍ 
متقابل » وعلى الوجه الذى يقوم به كل من هذين العنصرين مقام الآخر 
من غير تغيير فى النتيجة » ومن المكن » إِذنْ» أن يحل" صغْر الأجرام 
محلء زيادة سرعتها » ومن ذلك أن قام تقدم المدفعية على إحلال القنابل 
الصغيرة ذات السرعة 1 3 القنايل الضحمة ذات السرعة الضعيفة . 


5 00 00 -. 9 
وفل ديت فكاو رَ أن من ع الممكن لصور آله نظر به مؤافة 


من كرية دقيقة و ف دائرة 0 ا فتنمج سرعة دورام 78 ير 


لوكا من انتوق كله بعل قزم (لمية اط 2 فقا ل : 


ديم إحلال” السرعة محلة الر'م فى الصناعة مقداراً فقداراً » ففى الماضى 


.> 8 0 : 23 3 0 ل 32 
ا استحل م ذوالفب” يي ذات غو ور عمودى يدور بالمياه الجار هع 
0 0 و 
وفى الزمن الحاضر تَتْذْ المصائم” المائية القائمة فى أسفل الجبال دواليب” تلخ 


قطرها لضعة سنتيمترات فقط » ولك. 


دن مم / رو يدها مر دور أنية سر لعةٍ 


عد فال الونتاج” ا فصل ارتفاع اللواسن عالط اها 


0 


وإلى رمن قرر بيت كت سرعة الدلات حدودة حدا 3 فَافَت 


5-5 


3 قوة الإونسان والحيوان والر بح والماء ل 


ولا أَكْتُدِمَت الطاقة اله كة الكامنة فى الفحم الحجرى” زادت سرعة 


2 بام 
ا ا 


فلسفة الغار ميث 


11 


الآلات وعددها زياد عظيمة » فبالتظام الآلى” 


السرعة « 


اجل” 4 ستمرانك المصانم على استخدام 2 من اعمال المنظور بن 4 ولكنه 
يعمل بجانهم حَمْم” من العبيد الخافين الذين يزيدون الإنتاج” زيادة هائلة » 
3 تالف هذا المع مدن القَوّى المستخركحة من الفح فو الفبرى 4 وفى كتا 


« العارف النفسية حول الحرب » بِيْنت” أن ما ينتجه العمل" حين الصّراع 
بال ٠بة ١‏ مليون طَنْ و الوح 


: الححرى » الذى 5 ألمانية من ّ ضها» 
ل إنتاج ٠ه‏ مليون عامل » ولذلك سكن أن يقال إن عدد عمال 
لمانية انخافين فى ذلك المين كان ٠6ه‏ من الملاين+» أى أ كر زا[ 
من ملايين السكان ال 50 الذين أشارت الإحصاءات” إلمهم . 


ويبدو عأن السنرعة البفل : فى جميم حوادث 1 الحاضرة » ولا سما فى 
إيحاد البروة ,» ويظهة” هذا الإيحاد حر نيل ازماطا ونقااى مترعته: تداول البقل : 
والواقم” 6ك 


بن استبدال سرعة التداول 
بسك ان يعتاض 


9 
2 


لصح أمة س المال 4 م أنه 
ن هن صدر الجر اك ر بادة 2 عنة » ولس ل ف التحارة الحدثة 
مكار 


م دن ب إحدى السلّع ؛ بل سرعة نديد هذه السلعة » ؤمب* 
الممكن » أن يؤدى رع حمسة فى 
37 0 ف العالك. ١:‏ 


. 
قَ لب لاجرل أعتل 


8 - اء 
اع من ربح خمسين فى الثة 
لآفى 0 ءظ 


2 هو واصع ااغة من بيع السلعة 


السلعة الى ترك 5 طو يأ 
وايعة بتكا مير عكادفي القلدهات الثولة أيضا #افهن: إذ 
اليافاش: عخلية إسفرة عق: عاق" : . غير متعارفة سابقاً » فعَيرت أحوال 


اولان وؤلسفة التار يخ 


2-2 


7 2< 1 5 : 2 0 > 
معايشها غالبا 4 وإلى وفر فر سب كن ليا بل من مذم هب4 عشر بوما 


0 
عر 0-8 


َقَصّى فى السفر بين باريس ومرسلية » فصار يكنى قضاه ما بين ثلاث 


ساعات و أربع اا لقَطم عين السافة . 
ولكن تقريب” المساوف إذا كان قد اوجب حَمْع ما بين مصالح الام 


2 


بين مشاعزها بعد أ» ٠‏ فالتواصل” الاقتصادئة . لا نيحداث: تواصلا 


#ى 
لا 0 ) 


فإنه بوحد 
فليا 


2 3 .و" 5 7 5 31 0 
وقد امتدت زيادة السرعة من العالم المادى إلى العالم النفسى » و يلوح 


اق اسان اللشيرض” عات 


هه 


عطأ أشد سرعة فى الرؤية واللإحساس والترجيع » 


ءِِ ع 2 2 © 4 2-207 3 
أو أمكن أن قاس مذدة ايامنا عقدار العمل المنحند وجموع الشاعر المتراكة 


[ 
و 


, 9 ا 
يادة بالغة با" دعاك 


١ 
3-4 


فى هذه الايام لأمكن أن يقال إن طول الحياة زاد 


السرعة 


والسرشف انكل . املسيوامل :ا دفوداليى كيز الحضارة الحاضرة من 


الحضارات السابقة » وهى تبرز بين أهم القوى الاقتصادية التى ميل » إذ 
ينض شمها إل اسن 6 .الى ..تكونين: سلطة رغامية: ‏ معدلة . بالعة .مز التقزة 


ما نسيطر معه على إرادة الام والمشترعين واللوك » وتؤدى هذه القوى 


ب : سوا ء 5 4 كك : 2 
الجديدة لل عدم م لعرر ف ملاءمتها من لاز 4 وتسوف إلى اخطاط ل 
- | 2 8 


م اه ِِ 


ع 2 5 | 
من 0 0 ملاءمتها من الام 58 
وإذ أنى لا أستطيع عتلنأن اق و د السنولات؟ الافصاذية الق 


يعانيها العالم” فى الوقت الحاضر فإننى أاخص أنمها ضِمْن تأملات قصيرة » فأقول : 


فلسفة التاريخ "١١‏ 


.٠.‏ لم يَكَدْ يك قرن” على الزمن الذى كان بعض” الأم فيه مستقلاً 
عن بعض » واليوم” لا يستطيع بعض الام أن يستغنى فى الحياة عن بعض . 

.٠.‏ من الأدلة على تواصل. الأمم فى الوقت الحاضر ما حَدّثْ من اشتراك 
الولايات المتحدة فى الحرب » وكانت هذه الحرب” التى لاح أنها لا تكترث 
لا من نتانج تطور العام الاقتصادى” حدمثا . 


. متعيدكء لي لك 1 - : 
00 من نتادج تواصل لام ان بودى حرب بين امتين إلى حرب بين 
سج الام : 
مخعو 1 1 
0-٠. 5 : 2‏ - أغنه بهم 
اظلشب وإنكاق :عشبا اط لاسي سا لاه 
.“. يتوقف غنى الأمة أو فترها » فى الغالب » على الصلات التجارية 
البعيدة المستقلة عن الحكومات تماماً . 
5 ل تمر 48 . --- 8 
ا كيل ؤذره بعض البلاد المالية إن عثيل 00 أعفلم عراحل من 
3 071 : رص 00 
الدور الذى ‏ كانت مثله قدرميا “الحز ية » وينشا قسم من تفوُق الاآمريكيين 


ع 


الحاضر عن أنهم أصبحوا أصحاباً لعدد كبير من الصّناعات الأور بية » وقد 


ل 
إن 
]| 
م 


تكون هذه الظاهرة ال لات فيفط الس من جميع القراؤاك د التقيقة 


التق :تصّدن+ عن" حممية الأم : 

ويكنى التعدادٌ البسيط” السابق لإثياتنا قلة أههية عزام الملوك وامشترعين 
ونظربى جميع الأحزاب تجاه الضرورات الكبرى الى تهيمن على سَيْر 
العا الاقتصادى” فى الوقت الماضر» ولم يسَجّل التاريخ » قعل 6 معلوماتر 


أصح من هذه . 


الف صل الثافى 
الوم ص الحاضر لأ#” دول العام 


ع 


2 - “اه . © م سي 3 . . - 
5 32 5 5 وب ا كى 7 اك 0 
سبطة ان الغاية مقبولة عل العموم 4 و1 لصتم الثودرات عير لغيير الاسواء 


ف امال 


والآمر غير ذلك. فى. هذه الأيام » ها أبصر اعال” ظفؤرة رمن قوق 


4 


جديد حَوَلَ شروط حياق الناس واحتياجاتهم ومشاعرهم وأفكارم 


رأ من أَسُْود: أدوار :تاريخه الطويل وأنورها 
مع » من أنورها لما 3 فيه .من “الا اكتثافاتا ‏ الميسية الى حرالت وه 


الحضارات الملدىّ 4 وهن لوده لم بحيط بالأعم من وعيك 5 


ع 5 4 


واد ١‏ كن ل أن عرض ل وَضْمّْ عتلف الباران فانى 


أخصص يعض السطور لكل" منها » فهى تكنى لبيان الفوضى العامة الناشئةق 


إن الفظور مالي والاقتصادئ والسيامى” البالغر من السرعة ما لا يلانم 
5 - 4 53 

وضع ف رلسية - 0 شر لله ست “رات ونظلمر فى أقل> من شر 
ونصف قرن 4 وقد ل نيائ حكوماتها من الانقسام م ام 0 معكه 


"١ 


ؤلسفة التار يخ 

إلا ءمحزات التوازن الخدّدة بلا انقطاع 

واليوم+ يُوَجَدُ فى فرنسة أحزاب” كييرة كثيرة يفصل بينها تناظنها » 
ويِمَدٌ الحزب” الجدرىُ (الراديكالى ) والمزنب” التقابىي والمزب” الاشترااى 
زالقوس القيوع 1 -كثرها اشوا :و يقترننا الزعه ١‏ المدرقي من الاشترلاكية 
شيا فشيداً وسيندمج فباذاتة سن عام 

وق اسعاموقت: علق عله , الأأسراية ب الختلفة أ وهات يا 
ودها السار ها عن لماكل لاطي : 

ومع ذلك فان .هذه الانقسامات" السياسية ليست فى غير الظاهر » 
فالواقم” أنه لا يُوجَدُ فى فرنسة غيرٌُ حزب واحد » غيرٌ الحكومية » 
وإن "اختلفت الأنماء ٠»‏ كا كدت ذلك -قايا ٠‏ : 


00 
.ا 


فالفرنسيون 4 من اى” مذهب كانوا 3 يطلبون تدخل الدولة فُْ ادق 


0 ع 0-7 ع 200 ُ 
الأمور » والاشتراكية هى أ كثر الأحزاب طلبأ لتدخل الدولة » وليس 


و ناته المزيلة نا بل تمن أفلها دما 

9 اس الاشة الكو خَطر ين بأوهامهم كم لاون عمذاههم » وما 1 حظ 
فى الغالب كن" الاشتراكيين مم الذين َمَلوا على اليش عَدِيّةَ الحرب 
وعلى خدمة السنين الثلاث » وهم الذين أسقطوا الحكومة فى يونيه 
سنة 1414 متذرّعين بأنها كانت تبارلغ ف ضوح لط لاسر 

ور يق ون كز اموس ور غمية: أماليطك 6 سهافسها :وماءينقا عن 
هذه الأغاليط من التوانين » وما رق ذلك الثال” البارز فى .تطبيق قانون 


التأمينات الاجتاعية الشؤوم الذى وضع قطن اناق فاو مق شيك 


000 فلسفة التاريخ 


2 2 5 : 50 013 
النتيحة إلى .فتن وإضرابات وإلى ارتفاع مفاجى' فى أثمان الأقوات فى 
لي 18 
٠ - 03‏ 0 5 2-7 ردم 
زعلااان الثال زنهوا كان( كن كن من ا أدية ذا لاله 


2 


ب ٠ »١‏ و- 1 4 5 0 03 
القاون من دفمات على أجورثم فقد نشا عن ذلك 5 الضرورة اضطرار” 


روساء المشروع إل الدفع بدلا مم م( ومن شم كك رفع عن المنتحات 


ليم ع 


رفعاً مؤدياً إلى زيادة مُمَدّل المياة حالا وتََذْرٍ إصدار السّلَم التى يُوَجِبْ 
ارتفاع” ثمن التكلفة بيمها بأغلى مما يبيعها به النافسون من الأجانب . 

وابأشالبية' قكلتت تع ترتلاك كيرا اميه مالتصديوة الزالارات فده 
أن يَصْمَنُوا لامال ما تقتضيه شيخوختهم من رواتب تقاعد . 


ا ا ان ل 
إن لطبيق قانون التامينات الداع ل ١‏ هل 


0 
قا حي أعطاوبليتئ» زلا سبو ارصق الالأطتية يوا يجار بإ 


لم بها جَحَفلٌ عديى الالتثام . 


الثورة. الاحتّاعية الى:.: 
9 1" ع ع 
وكثي أعدد هؤلاء. الأعدآء ,البالى؟ السى :+ “أ (الشديدى. الططر علا 
امار 
ُّ ل - ل 
00 2 5 8 . 
عقد فى ريم فى شهر يوليه سنة 197٠‏ » جامعأ لممثلى تمانين 
1 1 2 4 : 
تابع للثقابة القومية كا نسمى © النشيد: المعروف: اسم « ١‏ 
بتقوريض اجتمع . 
ى 26 ره 5 
وزيادة. , جديدة ...فى +الرواتب كى : ما ,يطلبه هؤلاء اللدرسوؤن » 
الذوادة” العفرة لان ,اازيادة مامد فى الققاته. البفية هي 


رئيس الوزاء » تقفنٌ بالميزانية من الليارات الجسة التى كانت عليها قبل 


فلسفة التار يخ 


0 44 0 5 
الحرب إلى اثنين وحمسين مليارأ فى سنة ٠و١‏ 


ولضف هذا الرئيس 3 ال ذلك قوله لا إطنع م :الفلنناق غير زيا 
القت نولا من محديدها » 


وضم” إنكاترة ‏ و الكت الرة ارعل سبي ثانا لتاضل ع 


ومع ذلك فعق : مطعلررية كني اق سسائرا الكرد ل الا الوه عزي لامك 


وبطالة 4 ونزاع شك نك بين انصار حرية الممادلة وانصار لام الجابة 14 
حل .7 لأا” 2 : 1 .- 


و عصيانٍ ممتلكاتها و مستعمراتها 8 


ظ ا ١‏ اءثم ا-» 3 1 - 41 . 
ومن امم نتاج المرب و .يعر المؤعرات الى عقيتها نقصان سلطان 


- 


إنكلترة السيامى” والحربى” » فعى بعد أن اضاعت إبرلندة. رَضيّت بان 


5 


2 ع 
- نكن 


0 7 - 
نطبح مستقلة تقريباً مستعمراتها السابقة التى صارت ممتلكات » ولاسيا 
- 1 ني ص هس ١‏ 7 4 5 1 وي ١‏ 

3 غ6 ع ع 5 وهر اع 9 5 
تكو اجات حوال الام الاجندية غعدلة عا 14 ودلاك شمر 
عدا الأم على عروق وأديان والغانقي + مختتلفة .نكا هين .سال اميد سلا 


فالمنلٌ ا ع بن أقَّ م ها عون 2ك التنقل السيط 1 


جميعم م حياة الإسان مك عيصر المح 5 اللحوت حى مر التلفون 4 


0 


عر د 4 وحار بو راحيوتانا رن بالسلاح 4 اليد الذبن 
تطالم 0 انتب القاعة » على شواطى ييا 4 د ما تيع 000 


سسا | 


عرويتا ع تمنتسئون إل أمثله ومن البشر .لا ترا بط بينها اية رابطة 


؟. 


أن يقال » .وذلك .إذا..عدبوات»: الأوهام” التى. يمزوها الهم 
مُصلحون صبيانيون . 

واليوم" تشتمل الهند على 919 مليون آدمىّ » أى تحتوى نخس" سكان 
0 0 ويتكم فالا بالأعلون 1 كن امن مخولنة ملف كيين 


-_ه 


ا 
3 اخملا أعظر نا ل الورافة مالي : واقلمي أديانٍ / 
أو ثمانية” أديان » عظيمة روح الؤمنين » ويتفصل و فى طائفة 
ل 5-92 الكثيرين عن بعضٍ بحواجر محكة ؛ وتبلخ هده التروق 
الاجتاعية من الشّدة ما لا بمسكن معه عقد زواج بين أعضاه من طوائفة 
مختلفة » ويعيش سبعون مليون منبوذ منفصلينعن بقية الأهلين وخاضمين 
لقوانين خاصة » لجميع هذه العناصر المتباينة يجعل من التعذر مأ 2 به 
تناح التدوتق عل عسكرفة نعي 

وليس وضم * إنكلترة الداخلُ أصلح من ذلك » فهى قد رأت نفسّها 
مشر إل اسار" شكرية :احازاكية زعوي" ثلالة لبان بطل ا 


ع 200 3 50 - 3 
الوطأة على اليزانية » وتظهر حكومة المال الإنكليزية فى وضم حرج جذا ؛ 


وذلك.. نيا كانك اه قبل قبضها على زمام الأمور» تعد بمعالجة جميم الأمراض 


التى يألم منها الله االااسديا لاله :د شل أ مي لطبي 04 نستطيع تغيير 
وص ناشى عن ضروراتٍ تكله عن .تمع العزاكم ٠.‏ 


د تطوسة إزانة د امه دوا فيل ل 11 ف 
0 ع دورا همصيا 2 


2 
3 ث: إلى مكابدة إفلاس ٠‏ مالى 10 الخراب” إلى عدد ا 37 


سه 


فلسفة التاريخ دا 
المواطنين » ولسرزعان ما نضت بفضل قدرة أرباب صناعتها ورجالها السياسيين 
على التبظيم فأخذت تبدو » من فوئرها » أول دولة فى أوربة 
الاقتصادية . 


الناحية 


هن 


ان 0 7 ع 2 ا 


ونمكت بحر بة ألمانية وحدشها وطيرانها كوا يشفى بالعحب 4 وتفوق 
ألمانية متافستها القدعة » إنكاترة » فى الأسواق العالية . 


وخيال للانة فى التفوق الاقتصادىئ انم 1 وعدي بضة صناعية عظيمة » 
2 كد عر 


والآن تجهز مصأ كك جميع الأم الألات ١‏ 0 والخطوط الجديدية التى 
201 نشتر مها من الولايات المتحدة ) ولزيد 1 العامل الألمالى” على دخل 


العامق ‏ الترنمق عقدار اثلث . نوينشا سذااعا نيه العام الالياتة 


المد, رسة وق التسكنة دن نظام 4 0 عر هذا 0 ن أمان ١‏ 


نَ 


لفيا 9 فى البإران الأخرى 4 وهذا م 2 عن 


٠. 
. ٠. 3 0 0 
رأ لع مثل هذا 2 20 يضمن ِآْما ية 00 حد بذة مع مبوضها ع«‎ 0 
5 | 7> 


عه ا / ب 201 ماعاه 
»© شابير المتطرفين من م الأحد 5 3 3 قائلة 


مؤدية إلى ختام خض رات الغرب 9 ٠ب‏ 


2 


0 / 2 3 7 ا 4 
والمسئلة هى ان بتْرّف هل تتفق على إيقاد حرب جديدة المانية 
الراغبة فى الإؤلاإت من الغرامة الثقيلة المفروضة عليها » وإيطالية الطامعة فى 


ا" فلسفة التاريخ 


ره 


ومن" يكن 


-ه 


سكوق!: أورنيةا عار ألانية عق ديد" للها سى: الآن: وعرة 
روسية عن القيام بحرب خارج حدودها » وليس تحالف ألمانية و إيطالية 
وروسية" المكن اعزال اها تيج تضق اهن الأراد ا “أجزء » سيقم” هذا 
التحالف” فى بضم كدق “فين أن تون ا ليق أن مرك الألان 6 سرد 
إمكان إغناء التزاع الاقتصادى” لغالبين مع أن تعضيت القالبين “ل لفارت الى 


امراب التام” فى النزاع الحربى . 


د 0 4 2-2 1 ع 8 
وم بولونيه د اليوم 2 بولونية على ناحية قاعم من الحياة الور دية » 


0 92 
رودن كنا الى التكيه قن البلذان القن تلود ال م عرف عل 


3 


ا 1 الأم للقبوفة “بين اكات منياسية منافية ‏ فمد إن يت 
ين خانانها وتيت "من الدازا! اليايق أعيدت إلى البو بحرن ) ع 
أن الوّحدة الادية لم - عليها بالوّحدة الأدبية » وهى لم نحافظ على كيان 
تهداده روسية وألمانية كل نوم إل بنظام دكتاتورى]ً قلات نياك ا 


3 


الكو المح عه و لمم اللد كل الاحطار ألو توق 
دقفب يرونية الشرقة وائرة 0 اولي ا 0 د بغ ء 
الألاية يفلبة مجر لون لزاع زان الإوريية > وخر مشكان االنخوم 
الألائية “القرقية اناا وزادها وو دوق لال" 0 الالطيابل “الاقتضادئن: 7 
والآن "لا تزال التفال” الإوحية“العادية”التولواتية *والنائقة “الأزاية كما 


5-4 


0 ع - و ءََ 
مولا لكك أئاديتان ارزن "النلانات #الالاي الارية فى ا أموم شال 


يتلم ا ره ت 9 5-5 97 3 . د 
الننناحة «الاورانية 4 

1 ه 3 ع 3 3-4 ع 3 
وكان يمكن أن يصبح شان وولونية السيامئة عظيماً لو دعيت مع 


رومائية إلى تأليف حاجز أمام ما يكن وقوعه من غَروات الجبوش 
البلشفية . 


وضع المسة سه دهي الم 00 لرئسة خطأ سياسى 5 افترفه رحل” ١‏ 
2 
الكرايي “الذى نكالو بنشاهدة 9 المي اقدافسصات كلم 


ص عر 


أجل ولايائبا وأخذت تقضى حياة صعبة جدًا » ومن الطبيعى” أن تخ 
مها إل المائلة :الى ييا إنبا“ازدهاوكها الاق الي ناذا الم الذى 
اوور ا هن أعفلم الشاكل السياسية فى الوقت الحاضر» ومن الواضح أن 
يقاق” هذا الضي بال" إيطالية وبال أم, ظافرتر أخرى © ومع ذلك في 
بالتدريحج ضْسْنَ مدة لاتزيد 34 ليلكا لوق عار يه : 

ونتدكون لتريلق هذا ال الم اللبائية الجمل ايا ك0 
كاك علية “قل اطركة» يخا رتى مرك و اإغبراطروخية 
إمبراظورائة. 'شارليكن” "الين كانت _مسلتقرة” بقينة “فتشتقزة الآن- ببرلين 
أ به مسيو تيثر بعد معركة سادووًا . 


0 


وضع العوع ل ناذا بن أن <ردلة سام ةمادن الأم 


الأور بية حتى تفوز بسىء من الاستقرار |( ا هن مقسومة إلى قسمين 
)045 


ا فلسفة التار يخ 
متساويين بعقائد دينية واجتاعية متباينة » وريد هذا التنافس“ تعقداً بتنافى 
1 

وكذاكت" اللشلكل :: لجنا عيةاتزادتان فى ملتسيكة ع " وذلك لان" الدرفين 
اللذين يمْمرانها » وها فلامان الثمال وقالون. اتلنوب » يتكلمان لغتين مختلفتين 


د إوالة ' 
5 


خبلقة ".ايك ) وللفلاتيان مناح التغبالية + كن أن تلكو 


على مستقبل البلد » وتبدو مطالمّهم السياسية عظيمة جذًا أيضاً » فهم 


5 5 ا 


: 7 4 . 11 
يطالبون بان تكوق مدة الخدمة العسكربة سه اشير وبان تفتح مدارس” 


وَصْعمُ إسيانية وإيطالية ‏ لم فلت هذان البلدان من الفوضى » التى 
تنشأ عن تحقيق الاشتراكية » إلا بفضل دكتاتوريات شديدق رَىَ بها جميه” 
من أبيد عدم النظام . 

ولكنه ييل ما يصير إليه هذان البلدان الكبيران إذا عاد لا يكون على 
وأديا أدانلة شامق التكافون الدين ولتي اقشاع مل الوم 

والكن تتفي 1 اطالنة حال سمادة لااعهد , لما, به أيام كان عختلك” 


الأسراب /الستاليلة كاهو أيرها فى قردمة به يناشل الوصول إل لاون 


. 5 3 --22- 01 6- 
لالزيادة سعادة البلد » وكذلك الصّناعة قد بت ضمن نطاق الإمكان لدى 


هذه الامة الى لبس عندها 1 ححرى" 4 وماءكان قل ضاع من 20 ف 


للقتو عات السائفة بابق سمي اليوم لإصلاح الوضع الاقتصادئ . 
- بي ٠.‏ 200-64 
وءيما يكن سكل الدكتاتوربة فإنها تؤدى إلى نتيحة نابت نح مها 


فلسفة التار يخ لمارا 


لاستطيع بلد حديث أن بزدهر غيرها . 


وَضّمٌ دول البلقان الجديدة - لم 5 الرئيس و لمق اليتمكق مادكان قله 
0 ن مصابب” حينا كان يتصرف » عند وضع معأهذةٌ الصلح 4 فَْ سلطانه المطلق الذى 
هينه له الأحوال ل فيقشم أور بة الوسطى إلى دو يلات مستقلة باسم مبدا القوميات 


اللام »فصول النامان : كشيكوسلوفا اكية و يوغوسلافية:» التى:أقبست عل ونه 


4 


دائماً ويتألف منها خطر”-جدئ يبد سَ أورابة » وما فتنت كر'واتية يُكون 
على خصام مع ضرية: معن غيدة: 20 5 امطالية يهط ماهتا فيتشاد انا 
الصّرب والكر'وات فى البرلان » ويطالب الكروات بالاستقلال الذانى ويعلن 
الصرب مقاومتهم ذلك بالقوة » صرح الكروات بان «درو يلا افية لا نستطيع 
البقاء نحت الطغيان الصربى” » . 

وفى حديث بين زعم ا نحادى الكروات ومراضل « الديل ١‏ كسيرس » ,يقول 
هذا الرَعم : 

« هذه هى خاتمة المطاف » شن المتعذر نما ا نداوم على إخلاصنا الماضى 
اكات ب ف د عالت يكنا مانن ار 
كرواتية من تدخُلٍ بلغراد وفسادها » وأتم ترون بأقسك أن أحة عمل 
عام وأننا دوو مزاجر نضشىٌٍ يختلف عن مزاج الصرب اختلاقاً تامّا » . 


وليس الوضع ف بشة البلقان أ من هذا 4 م بين بلغاربة 


ا ١‏ ؤلسفة التاريخ 
لطرسااقية من اختلافٍ ميل" بدور الوعيد داعا : 

انالك عواها شتا كيه ,اشر يده اسل الأوردنية اود 
فيكت حجري كن ايان + 

« احشرة .إيطالية الى تألم :من سنوه. إنصافها » وسخط” هنغارية..المبتورة 
التادى #اوغضب ابلقانية المضيقة: ووضم لتوانية نحاه بولونية , ووضع لقي 
نحاد روسية 4 وادعاءات” الألمان ل 2 دنزيغ 4 ولس من شآن مطالمب هذه 
« القسائم السيئة» » مضافة إلى ألوف الحوادث التى قد تنشأ كل يوم عن الحدود 
الخريدة البالقةسبعة تعالاقم انيه + أن 0 اهدو والوفاق الأور يبان 


7 


الأم وتوسّطها 6 . 


ذال :بل بإدار 4 ب الفظيية” 4 بتأثير جمعبهة لم 4 جهوداً سه رة يم سبيل 
الي البياية الكو فى تعد 5 شاك متروية الفيادن قاد لاسملا 


التوعدة 10 جاب : 


ع 


وضع ار وسية س من العبث أن تُفضّل حال البؤس ال عرقت 7 


هللاه لاسو وراية: 3 الوا أقيضَة بفعل الثورة البُلشفية 4 يل 5 ص أت 6 


وم 
القامة” على الهَول قنط » أم> الحياة قاسياً جد لدى جميع الو 0 ؛ فتد 
دكن اشترا كة جكومية ااانه فى اليدة 


.- | سا 31 3 5 ءءء 
فبى مقا الضّناعة اعخاصة وزادت وطاة 


فلسفة التار يخ رلا 
1 5 5 1 2 ءًِ 4 7 8 وبضيرة 
الازمة الاقتصادية التى لعهمب ادوار السبلك والقتل 4 وؤل وقفت مصادر بِنثُ 
الللشعل ' ماه جبال وق مسعورة كن عقائدم السياسية ذات الشكل 
ال ا بالغة اللمطر على سل أور بة » وعلى سلام العالم أيضاً . 


ا 50 0 ا ص ره ؟ 2 
وضع اسية ل أسية فرسة مصاعب أعظ من التى نقاب أوربة » 


- ع 


٠ 7 -ٍ . 2‏ ابي > 2 
والصين » على الرغم من قدم نظمها» و سبب هذا القدم البالغ على ما يحتمل » 
ا 5 - 1 ٍ ع 8 _.- 
5 يذ الددين كدير حية . الخروؤب الاعلية الى ميدد. بتخر بها . 

وإذا عدوت المقد على الاجننى” » الشترك” بين جميع الأحزاب » لم 
1 باه 2 د ع 5 ٠.‏ 5 


تأَليت” ما.بين التغومق.: 


2 


وَضم” اليابان ‏ لاءزال: الدور الذى ستمئله اليابان فى العام الأسيوى” 
مشكوكا فيه بعد » فنى الشرق الأقضي]:ء عل لصون ء'قد 5 مُعْضْلة 
الككان غات حت تر :5 كزيها فى ا كتناتي بابق كزان رياط رالببتكاق ب اخللت 
الطرقيا الأقمى من العا سودق إن ا لخرومية جد يده شتا 

وترى: اليابان” » الزاخرة” بالأهلين: » سكانها تزيدون مليونا. فى كل عامر 


ع » إلى الولايات المتحدة الى استطاعت: » بفعل الخرب الاور يبة » ان: تبى 
| - 


2 


الطلولا وتنفي جيشاً يجعلانها فى مأمن من جميع الغارات » وبما أن الصين: 


ايا مار كرا بالسكان ولا تستطيع أن حتقبك قآنن) امن الأهلين ذإن اليابان 


سا 


6 فلسفة التاريخ 
00 ل 
ستوجه جهودها إلى جهة منشورية على الارجح . 
0 204 4 21 - 5 0 2 
لذ اد ما حت “كتير مل المارضة ارون لذلك » فقد اصحت حضارة 


اليابان وقومها العسكرية أعلى مما عند روسية . 


وَضه اللبمرزيات الاجاتة ا حورن ا أوضخت فى كتاب و قدم 
بعض القدّم كون الجمهور يات اللاتينية الأمر يكية غر'ضة لفوضى دائمة بسبب توالد 
العروق الأهلية الأصلية بعر'ق الفاتحين من الإسبان . 

وما انقاكك فل البرءة تمي )كا شلا نين ليل أن يرو 
ولوليقيّة والأرحننين والببازيل » دع “لكك رات اوري الافلية 
00 إل شير امه أخرى » ومع ذلك فإن هذه الحكومات ليست 
غير وكتاتورياتٍ سيطة على أتكوال عتلفة و إن اتخذت" 1 الولايات المتحد اتحدة 
عاذج لها 4 وما كان لوخد ال أصلح” دمن هذا لإثبات مقدار اتباع ال 


البناشة الفيية “الام م التى تدعوها إلى الحم » لا للأوهام الى يتصوكرها 


النظر بون البااء د روكت الى ونا انان قى لطفنة : 
دع ذلك فإن 9-7 حكومة | اولايات المتحدة بالتدريج 0 00 منه 
إزاء انمحخطاط المهوريات اللاتينية الزائد » وذلك؟ صنعت تجاه كوبا وهابتى» إل . 
كنا بدا هود العزال الاي بالتحكي وسينتعن بالامعياد ار 
وبمتقد ممثاو حمعية الاسم أنهم يستطيعون إقرار السلام فى العالم بزع عامرٌ 
٠. ٠.‏ 7 5 3 ص 1 
للسلاح » ومع ذلك فإن نزعاً للسلاح كهذا لايدى نفع » فيا يلوح وضوحُه 


فاسفة التاريخ "١‏ 


بالتدر يج 0 هو واقع' » أن الخروب القادمة 0 00 000 م 


أ 


2 
سلحنها على قنابل” مشحونة السواات ‏ أو هل اغازات انتامة: ء واد أن 
الطائرة: الم رذ لالت عن الطائرة (الطقارية إلا امكل مر مواد فلا كني * 
0 عليه نع السلاح من حة فى الوقت الحاضر . 
وبما أن الحروب القادمة "تلوح أ كثرَ تقتيلاً من المروب الماضية بدرجات 
فإن من الصواب بذل الدّباميين جهودم لاجتنابها » وقد وفوا لذلك حتى 
الآن» غير أن تجزهم عن خَلق جو سَلمِ كان لضا ال لضن 
كاز افدوك هذا ل ادال اي امم أوونية فى بالؤقعة الخاضن,'وسينماً عق 
هذا كثير من الصعوبات"» وذلك للقوة الهائلة الى تنطوى علها المشاعر الجاعية : 
السخط والحقد والكرامة” الكلومة » إل . » وبيثرب” كثير من البلاد العظيمة 
فى أوربة » مع التوكيد » عن عزمه على اتخاذ العنف وسيلةً لتلانى الإإجحاف 
الى 'قصدا ذهابه ضنحة؟ له , حت 'بإنا إتطالية «وألمافنة: لا تحاولان كدر 
لامها من عفد النلعية وتو بروشيةء الى المدووق عيه-أؤهء تسائيةا 


بالغة قوة الأوهام الدينية » مستعدة للاشتراك مع الأم اللى تخوض غمار الحرب . 


7 إئ 3 3 
وتقوم امعْضلة الحاضرة الكبرى على إحلال سَلٍ الوفاق محل الكل السلح» 


ولا بزال حَل هذه المْضلة غير باد . 


الفصسمالثالث 
ا العام 


00 7 5 
التفوق ق الآ مربكى 
ألجاوية االفراليةو ضف ا التتزء" بوسنا ا الالقافب دالباليا” مذ علد 
سعادة. . كيت" فلبلا فى الوقت الحاضر » ولكن مم وناهيلة رين لوبلا 3 
الملخى » وتقوم 11111117 على كن الولايات التحدة قد لاءنتت 
بالتدرريح مقتضيات الاقتصاد التى لم يدر رك 9 الأم أمر ل 
وغرتفكت أي ما ب 5 الور بية من مخاصمات » فقّد عانت 
خرن أطلنة ريقللك "فيا :سدوية امو اتلشي !ها“ وتكذ لكا عر ودس ميا ارين راهن لال 
والعمل من نزاع »كا عرفت" استبداد النقابات ووعيد الاشتراكيين » ثم ع 
الؤلايات 'التحدة.من..ذؤر-.الفوضى نبائيًا واهتدت. نذوئ البظائر من "“أينائيا 
فأحلت تعاون جميع ‏ الطبقات عل المنافسات والأحقاد الى ما فتى' الاشتراكيون 
مهددون مما 0 3 » وتكاد الؤلا ياك" المتحدة نجهل ديانة عدى الالتئام هؤلاء , 
ويخضع عدو الالتثام فى الولايات التحدة للقانون بدلا من أن يضَعوه . 
وإذا حك فى قيمة النظام بنتانجه » لا برواعة نظرياته » ارو ف بأن 
مبادى؟ الولايات المتحدة الممكريية اد انا 32 الاك لاخر 5-1 


4 


الأور م 


وأشية تضامن” العمل وزارا المال عن ملح الطرقات المحدة ع لاعيد 


ا 


فلسفة التار يخ 
ل كثرية. الع يراق الور يلق الباحقة لي: 


ويحاول” قادة الولايات المتحدة: إبقاء المُعُلٍ العليا القائمة على ما فيها من 
. لم عر فور من شأن, المثل الأعلى ف مصير الأمة 4 وهذا يو 
جك #للوائية الجابات الأتركية بالتريلة تزؤررا اه هافق الا يرنه 


6 


و إذ. اسيك المقنة نتبائى 221 اللاجتاعية كان . اللاو ادي ره 


0 ع ع 
الحافظة على معتقداته القدعة ا يعانى العقلى اللاتينى فى تقويضها . 
ا نت الولايات المتحدة / 0 حقوق” الإسان باحتفالٍ 
أنها تجهل فروق” الطبقات التى حافظت عليها أوربة بنظام المسابقات القائمة 
عل الالستظيار )ء. والنامانة, واإقاضت وشا : والأ_تاد #حتفون) باعتيار رادي 


5 


الانتقال” من طبقةٍ إلى أ رى لكأن اد الو ظائ اتتخابى 4 وصار 


وسعولن 
اناس* من العَمَالة كام ولابةٍ 4 وروساء 4 3 5 556 00 يفتيان” 
4+ 3 ل اكد 5 
مخ أسّنصالحة أن يكوتوا. خدمة: قهؤة. 
و فاالاسيل أن إن حمل بالقامل بالامؤريى) متخصميا 
هذا 0 نافع جد العانان د عن 
14 


1 هذا الدور » ومه 0 9 عنه استيائ 00 شديك 08 


انق كن ةا للانقلابات السياسية فى جميع أزقنة التارريخ . 


الت 


آ 
ترق || ولابات السسذ:ة: داننة لأوربة لعل ا كا مديئة لهاء 


0 ورا بنحاحها فإلبا لتعود مخاطبتها بالعحدن 2 1 


السيد مولاه ناظرةً بازدراء إلى هذه القارّة القديمة التى يقرضها 


14" فلسفة التاريخ 
وَعيدا الصراع بين الأم وتنازع الطبقات فى ل أمة 
و لم أن ببذواعنا الازدراء بلا عاب يمقدار ما تؤدى إليه قروض” المرب 
لمتتابعة” مرق ؛ انتقال معظم الثروة الأوربية إلى الولايات المتحدة » و بفضل 
هنما القروش لماعك أمانية. أن الود قال دمل دزنا 1 أعيلين 
0-6 3 لدج فى ملاحظته . 

بد أن اغا اولايات لمعدة عل ىق زياد اسرينات المركة الل 


ل الاصدار رات ل رة تر 718 0 لا 4 ل 9 آل الاستيراد 
ا 4 
عند اكلم الامة لا مك بن دفم كنا يشابله إل بالإصدار 4 ف ذا م أغلتت أ 4 6 


حدودها .دون المُنْتجَات" الأجنبية جَعَلتِ من .الطب .على أور بة دفم 
الديون المعقودة / 

ومع ذلك فإن حكومات الولايات التحدة ترف جَيّداً أن العا القديم 
إذا 0 لا يستطيع أ ناسغو هو نينط التينات نالابر انك -التمطن قا 
ارسكة اديت على ٠١‏ مليون إنسان تستطيم الاستغناة عن المبادلات 


التجار بة» مادام ؟9 /: من منتحات أرضها وصناعتها يُسْتهلك من قبل سكانها . 


وإستند 8 بلرعنة الم يكنون هن تفوق عباس واقتصادى” وأدبى" 

20 ا 3 . اه ]اكز » 
إلى قوق عسكرية هائلة تزريد كل بوم على الرغم من التصريحات السّامية 
الكثيرة » وبالكلمة الأنية أشار الرئيس كولدج إلى قوة بلره العسكرية قبل 
اثثياء سلطته : 


فى بإدناتنن الوسنائل والأأخلاقن والروح اللازمة لحَمْع» وتميز » 


فلسفة التاريخ 525 
وحفظ » ما يحتاج إليه عيقن وعرايف ساعدا :4 «بتذفه ١‏ كر من مليوق 
0 4 07 ءِِ 3 5 .0 ا 5 ١‏ 
نفس فى ميادين القتال بأور بة » 1 هده ١١‏ من وشبر سنة .21.1 1 
3 ع 7 
وإذ نظرَ إلى قوة الولايات المتحدة البرية والبحرية » التى هى نتيحة 
الحرب -الأخيرة » لم يِوجَد » إن » غير ماقد تخشاه فى زمن قريبر 
أو بعيد من أخطار ونم 
وكآان: ١‏ كتفاك "115 الرلقياق ‏ المصبو ب اميه 
وأم بكة ا 4 فاسمع' قول مست ركو لدج : 
أروع” عا يديا وأعلين عورا ولنا أرفم فلي ان 4 افوس اراي 
صناعتنا .من قدرة كييرة غل. التنظى.ء .وما تتطوى: :عليه :ؤسائلنا . المالية 
-ه 5 2 ص 
من طاقة لارَيْبَ فيها » وما بذله الجيم” من مساعدة حَوْل الخدمة العسكرية 
الالزامية والزراعة والصّناعة واللخطوط الحديدية والبنوك » وما كان من وجود 
أر بعة ملايين رجل تحت السلاح ووجود ستة ملايين رجل احتيالى » 
أمورث أسفرت عن قدرة صائلة لمواصلة الحرب » وقد تألف من هذا الجموع 
رك ع 2 ٠‏ 0 
قوة اعظم نما قدرتت على جمعه أنة أمة كانت ع 


وما لاءراء فيه أن نفقات أمريكة فى سبيل الحرب كانت ضخية كي 


0 2 9 مين 10 5 -5-0 . ف 
5 مستر كو لدج 6» فمل واكك ( لصف جموع روة البإر دين 11 


ف والفراع 6 


2 


وفى الخُطبق نفسها أسبب رئيس الولايات المتحدة » على الرغم من تحفظه 


ء 


١ )‏ ( من الخطبة الى القاها مسكر كولدج ف ١‏ من نوفمير ساة 0 


0-1 


السيامى 4 ف ببان اختلافٍ وحهات النظر بين أوربة واعر جلك 14 


ومع فلك افإن: .ساف الميكوطة «الامر ركية حَوْلَ تزع السلاح تحتف كيرا 
البادئ' التى يحادّل فبها فى جمعية الأم . 
0 5 3 3 2 ع ١‏ و . 5 م 5 3 
قال مست ركو لدج 2 0 مجارب الإونسان ٠ك‏ 00 ان ف الذى 
د وفاعه إعداداً مسقولة. يض قليلا طيحومر معاد 2 
حقوقه لاتهاك مؤد إلى حرب . 


م ا 4 ء 1 08 
اك أن وتمتدى 1 التقدم الاولى ل إواجنه العالم” الحقيقة » ومن 


الواضح أيضاً 6 العقل والوجدان لم يسيطرا عق امور لشن م لان 


0 


وهس و 
ومن اليعيذ د 9 تلغى غر بزة 5 ر الوروثة عن الأجداد 4 فقوّى 


الكرة بالغة القدرة © . 
الجااو تيدتها بصَرح عن الحطيب بأن من الفيد تحديد 
التسلحرء فقد قال : 
« إننا نتمنى الكل عر 
تقدمّنا » وقد بلغت مصالحنا فى كل مكان من العالم ما يضم بها ضرراً 
بالق “كله صراع ساطع حيئًا بقع ؛ ولول نشترك فى الحرب العالية » على 
الرغ من بعض الفوائد التى نلناها منها بالإصدار » لأصابنا خُْرة كيير » 


اط ا مر ا لكأن اللرنب تيا 


0 التصريح د السوقي دق كبام الولايات المتحدة إلى الللفاء 
نري االأغيرورهه ون انييف أن الها إشارا بكي فى الصراع اع العالمى” 


دفاعاً عن النظريات اللاتينية الموصوفة بالق" والمرية » والواقم أن أمريكة 


فلسفة التاريخ 1" 


ترددت حيناً من الزمن حؤال معرفة فريق الحاربين الذنى تنحاز إليه » فإذا 


كانكا قن لصفت إل اطلقاء حاتنا! فذلك الأ مبدأ النفعة » أى الدفاع 


عن مصا مها الخاصة » قد أمل عليها هذا المخيار . 
ونشأ“ دنخول”“آمر وك “فح المزق لن'اضطرارها» إلنه؛ +5 'اعترف؟ بذك 
الست بكر دج لسغي أن هذ" النظص انامز انا كينا 
سم من خطبته أن امريكة لم تفز بغير فائدة قليلة من وراء ذلك . 
ومو اقوازهاء أمبلطك! تق الأسة اللكرعية والنيا طم اللي الاك اسه 
جوا "ذلك" اللين 'ولليدوة" اتن * كب الكشسكةة" ولا نلماداالنابان“ الزاغبة :أن 
2 0 ا 11 7 1 
2 علها م فيض من ا 2 أولى دول العام الحر ببة سحز بها 


/ 5 8 2 0 ا 50006 ع 
وجيشها » وذلك فى مقابل. نفقاتها التى عادت لا تعوقها اليوم؛ فصارت اليابان ؛ 
الى كانت" شاه كثيراً 5 مق “الا تيل وا أغين اعلاوة صغيرة » وم 
بق عل أعر يك إلا “أن تبسط يدها" الالبتيلاء “عل نركؤات " الللكديلك 


الصححمة » ونحخاطت ركز العام بأوحة العيد 4 وألتففك لا ناف عر 


52 


مم أن جيع العام يخافها . 


ا 4 "5 م 0 يا 
وإذا نظرَ إلى الامر من الوجهة التحارية حصْرأً وعد التفوق العالمى 


3 
24 
3 
َ 6 


2 6 ارك ضام 0 : ل 
قدرأ تحاريا أمُكن الولابات التحدة أن تقول إنها حققت' » . 


هذا التفوق »'فائدة “واسفة غير 'منتظزة . 


وعلى العكس حر بت أوربة بالحرب » واجتيّت أغنى ولايات فرنسة 


فتعيش اليوم” بالقروض © وسيترة خواعنا ]ذا هاا ح النشكك ]1 انال كد نا عن 


مدينة 0 المبالغ تجاريا , ولكن _ 1 استخدامها أوجب قدرة 


0 فلسفة التاريخ 
هذا البإ العظم الخاضرة على ومن 

وق الكلات الاة المائية بين السيابوة الفرشية ‏ التقاد »مسيو تاردوء 
ما تتفصل .بين . القاركنين فى الوقت ل ٠‏ :اشتلاف: : 

ل 0 72 ن الأحوال المتناقضة بين العام الحديد والعالم القديم 

الدارى المعئوز. كي 2 0 بلسي أور بة ١‏ وكانت المرب" 
نافعة لها قبل دخولها » وأيام” اشتراكها فيها » وبعد خروجها منها » فبالحرب 
أصبيحت -قوتها زاكر من ضعفين ووضعت ل إمبراطور ية جديدة » وبالحر 
| 


0 ٠|اءع‏ . 0 2 ٠‏ 3 5 
سور رخاوها الذى انى عليه 52 رمن السلم السعند عن معارصة تقدمها 


قاقة أووالة 0 نانك قنور ] رغا :لذ ماسر (وور ول تانساحها لسفمةء اناده 
بفافة أور, وريد فدرم اشاح أ ووريد 1 2 


بعرازية + .واتيقط اينيد بللفيل الأسيوعة عل اعون ين الأو ا ده 
ارتفاعها ارتفاع 7 لفان دياو بوليد راحب ربا ا لخدا 
مايوه 1ه أور 1 الا وتتسك ماقرا 
0 الصراع الستا » وتثق ملابين” العال بالمستدنمين الذين أوجبوا 
يا بعبقر ينهم ولانتيال الاشترا كيه غير آخر مكان فى الولايات المتحدة 
ع تواسّم” م أو 6 

و أن الممادى؟ الوخية لسياسة الولايات ١١‏ متحدة جعلت من هذه العدين نه 3 
الا دولة سياسية فى الال ققد .نشأ عن هذا ذلك الميل” إلى الصّدارة 
الى ذف “لال حدوتنا حس ١‏ النوة . 

غير أن الشيحة.'التبائية :الفيدازة إحدى الأم هو أن تتأأل علىهذه الأمة 


2 . 1 1 4 ا 0 ب ا 1 
ع الأم ال يذهب كحيها 4 وفك شدعر عن 58 من إسيانية وااتكلنوة 


فلسفة التار يخ م 
وفراشة ,والمانية مناء م عي الللاارف السينة ذلك ادا يوم لاريب»ء 


ومن الحتمل أن نناعد الهئينة القديية الوطأة بالتدر.يجم على إحداث 


ولايات متحدة أور بية مع صعوية هذاء وذلك على ارم من المزاحمات 


العميقة والأحقاد المتأصلة التى تمق بين أجزاء القاركة القديمة فى هذه الأيام . 


+ 3 
أوضحّت المبادئ لكي سياسة الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر» والتى 


ا ع امه 5 2 2 20 ع 3 2 ٠.‏ 
هو أساس عظمتها )» إيضاحا كن »؛ من قبل اأريس سكل ميد ودلك 


ف لشرة استعير خلاصتها من البسين رمن روز : 


210 


شعو اليد الجَاعى” من التقدم الفردىٌ» ويقوم خطأ الاشتراكية 
على الاعتقاد بأن محبة الآخر ين واستبداد الدولة ب" ونان دوافم كافية للنشاط » 
20000 بكل” رغبة. فى تأمي الصناعة عُراض المائط . 

روه لل جيم الشاهدات 3 الساواة » فإمكان التقدم يتوقف 
عل الضاويت 

« ويِمَدُ اصطفاه القابليات المُوَجهة أمراً ضروريا لازدهار البلاد . 

0 م2 ع التقدم” صَفُوة الرجال » ولاعّل للجماعة فى التقدم » فالجاعة 
لا صا لغير اندفاعات اللإحساس يسك +زعفياء الفتن بغير هذه 
الانذطاعات 6/< وها ولا «الإطاء. .اقل “العيليها الى .له اسان عرو 
الاحتياجات الحقيقية . 

« ولا يُدْرَك احتياجات الشعب إلا من قبل القادة الذين يتصفون 


بروح البناء . 


1 

و 32 موك نس ير بد والاشارا كيو يسدنه :ام افك هوام 
نشاط الأفراد . 

. ع و 71 4 ع عن - 

« وتصبح المصانع التى يزيد نموها على إمكانيات الافراد جماعية 


0 4 2 ع ىه ا 3 -_-ه + ٠.‏ مي . 34 
5 ع ع 
57 ا الناس » فتثرى لبعض الاعمال دن الشهمين من تبلغ عدد ( 


3 


مئّئ ال 


/ 26 3 7 ص 
ف رولكيم االتفلون يتنا تع لخدتن كيه انان 


0000 100 0 1 5 200 
١)‏ ووحود صعوم من القادة ادر صرورى 2( وإنقك الاشتراكية والحد, ك4 


غير شكلين من أشكال المكومية » ولا يَصّدر التقدم عن الدولة» بل عن 
ارتقاء الفرد باستمرار 3-0 


وتدل . الؤلاضي- القصيرة السابقة على أن العالم إذا كان يواجه مُمْفيلات 
5ه - .1 0-0 2 5 
2 نعقيداً من جميع التى يحدث عنها التاريخ فإنه يظلّ خاضعاً لبعض 


الك 1 ع 7 8 5 3 20 . و 
الميادى المو حهه النفسة 4 من لطبيق هذه الميادى تي عظمة الام واحخطاطها . 
| 


0 


لل ان الكتب الخاصة بتاريخ +القرن الذى ترى .سيره ستحدث 
عق الاقلااق) رول ركد فى .أل أ كار هذه الانقلابات تمتيداً ,سينشأ 
و لحك اسل الأمم الزائد والأوهام السبائنتف الكايلن ل 
أشكال” المسكومة :التدعة. :واجدا. بد الآخن. بتطور الأ كان وسار عق اناا 


0_8 7 


وقد .يلت ,غزا م الشعب محل نفوذ الواص” التأصل فى كل مكان » 


لان جز الحكومات الديموقراطية يتح بالتدر يج مع مصاعب الزمن الحديث ٠‏ 


0 - 


وبما أن التدد لم وق لقيام مقامّ الك و ##لل وحيك: أن 

الماءة؟ الى - لمق نيا عر للاراف ١‏ رساك علو لك كفير امو بلزان 
5 ملناف كتإلون ‏ أعد زا الول الكل اللكرزوات اللشاكرة م اومن دواع 

الأيق أن مد نيا اندم فحاذ 2 بالغة “من الشّدة ما مول دون بقائهم 


زمنا طْو بلا 9 


مه 


إذن"' , قصرتٍ الام الحديثة الكبرى على مواصلة البحث ف الاشكال 


هي 5 


الجديدة لكر 00 ان في الاصوات” الشعرية عن قابليات 5 وكان 
ل الفلاسفة الأنسكلو بيديين ون بمجامع الثاماء » وما م لم هن 


ولاق 0 ١‏ ع به أبصارم الضيقة اعلى هن ابصار اججاعات : 
1 


واذلك ليف مضا المتكؤنات ذات الصلة باحتاحات العام افد يك أ 


بتطلب علا . 


الفصتلالتارع 


تطور الحض ارات 


لقد عانت جيع الموجودات منذ ظهور المياة على وجه الأرض سنة 
الالادةترواليي" والاطا والوتيد »لماوع الشاراى اعضو الينة ها . 

ويتصف التطور الحديث سمرعته العحيبة إذا ما قسست ببْطء الحضارات 
الياقة الفحيب:! 

5 م بع 7 1 5 و 0 

واقنضى مول اللادة -الامدة: :إل اهمادق حة ١:‏ كداسا من الازمان: » 
وكان لا بد من انقضاء ملابين من السنين روج الأشكال الميوانية » 
الق بصت اللزوت: الإإفنان انين “اطليات الاعاقة الى. بباماتار لقي 


على سطح الكرة الأرضية » وكان لا بل من انقضاء أقلك من مثة ألف 


4ع . ا 8 2 . 5 5 
سئهة حتى وفق الإنسان للخروج من دور ما قبل القار ريخ والوصولٍ إلى 
عدبة الطضارات: . 


واكنوك: كان لبش لكا معنو فى سس لقره العرجسية بيو اليه 


الاف«سنة والعانية الاف سنة الى عَتَبت تلك . 


وفغل :“كران اسل تقر يا لين البكيا ونيا وجميعة الا كتشافات 


و3 5 


التى حَوّلت حياة الام نحويلا تاما . 


. اه [ها ع َه 
وجميع الاختراعات العظيمة مدينة لع الذكاء فقط » ول يعقب نشوء 
الذ كاء نشوا ماثل” فى المشاعر » ومن هذه الناحية ل يجاوز الرجل” العصرى 


اكرنا 


فلسفة التاريخ دنا 
سغواى الأجذاد التطرايين سالتيرا. :جنا ج33 مز ن تقدم ق هذا العلا 
هو اكتساب” قدرة على مقاومة الاندفاعات الابتدائية قليلا ١‏ بعل نتائحها 


4 2ح عو 


الببيدة رفاظ واقرر اانا وتان الاش اماف كد مل تكوفيا . أدذميزها 


التكانيد يا :«اأإاكاك عاد :التبيطوة :اليا دا عا 0161 لفل تمنو برج . فلو رن علخ 


إهلاك لعالم : 


0 0 ع , 7 5 ا 0 0 
وهكذا يرك الإنسان الحاضر بنوعين من الاندفاعات يرجم احدها 

والعطار اك “التق كان سفيؤة ليبا لدانلا راط د برو ثم 
تزول » بعد ازدهار يدوم قليلًا أو كثيراً » وترى نيتوَى وبابل ومدنا 
أخرى 1 م لان 5 


ن الطبيعى” ا انختاففة شح تطور الحضارات باختلاف 5 تعر وط 


201 ادواة إلا نقلابات النمقة وحوه * للتطور 


إلى 


لب 


وف الغالب :نمثل .-أزمنة ٠‏ السكون , النسى” هذه أدوار ثاريم الآء 


وإسبانية فى عهد اقليب الثاق-» ‏ وفرائسة:» فى -عهد ؛ لورس” 
الزاجة امد 
و 


0 للك فإ وار السكون الموقت ا 0 سا بقة 4 وكان 
0 


ل 


سلسلة منازعات اجماعية لتظهر 


ورجلا 


وع 


0 


ره 
اماق 0ه 


و 


لو ياناة الننازمايكن حلية بودياسية ولام ملكي ارين 


0 ع4 / - 4 مره - 5 م 7 03 -ر ٠.‏ 
ومجاوز اوربة الحديثة دور انقلاب شوهد مثله غير مرة فى مجرى 
1 ء. .2 ب 5 ذال 3 8 2 لء 
تارها » اى شوهددت انقلابات فى المعتقدات ااسياسية والدينية وانقلابات 


5 5 ف وعمر ا 
ف الأفكان » وقد أولمب طيف الثل الثليا القدرعة: المونعية واللسف عل 


رع 


34 


4 1 : 4 اك 6 2 11 
مُثل عالية جديدة اضطراباً عميقاً فى النفوس» ويهز ابرع والهلم النفوس » 
وير الوعيد 0 مكان ١‏ ولا صر آمل السك نََ الفبى' أيضا 8 
12 3 5 0 و 
ومن العوامل الاساسية قَ اخطاط الحضارات ذلك العامل” الذى بلاحظ 
ع 4 ءِ 
1 ب الازمان 4 وهو ديول مبدر السلطة 4 وما وجبة دن نفوز 4/ 
شيثا فشيعاً 5 
0 1 ع -2000 ىٌّ 7 - 
وسواد ١‏ كانت هذه السلطة سلطة الالحة أم ساطة العادات أم سلطة 
للك ل ل ط ها امل" الاي العام ل مطل أن لتو يعني ١‏ 
و ع .. وحدها. على ال" رت ا ا 
داكا أن البائن - لحاسو مانا عامًا إلى الشعور بأنهم متودون عند 


عدم اتباعهم عدداً قليلا جد من الأفراد قادراً على توجيه نفسه بنفسه فإن 


من الثابت أن النظ” السياسية لا نزول بزيادة الاستبداد » بل بِصَمْفها » 


وكان لويس اراب عشر سيذا لأنه عرف أن يسيطر على طبقة الأشراف 
وال كلير وس والبرلمان 4 وعاد لش الامو عَسبر 4 وأويس” السادس” 
عشر على الخصوص » لا يكونان سيدين لأنهما ‏ تركا السلطات المتنافسة 


.- وده 3 6 1 2 م 
نسيطر عليهما بالتعاقب 0 أن سَلفهما عرفوا ان يزحروها . 


فلسفة التاريخ احيا 
53 6 ع ُْ 1 0 8 
عل ميدأ السلطة الأضاسى هدا ا عق كله وحذده هو الذى 
ينطوى على القدرة الضروربة لإيحاد وَحدة افك والفم ل الى مول نما 
5 0 9 ا 
من الناس إلى جماعة متجانسة » ولذا يكن عد .مبدأ السلطة ؛ فى السياسة 
والون والأشلاق .دو القواغن الأباسية ياف الآمةا: 
1 4+ 10 عِ 
وكان من أ كثر العوامل التى يتؤازى بها مبذا السلطة تاليف" احَرْابٍ 
اند رخات الكافه امفابنة 1 حيد المقي ع رق فيك طلم الأجزات 
2 3 لد وما الي ف 


0 


التنافسة بأنها بلغت من القوة ما تَدْخُل معه الصراع ضف مبدأ السلطة 


2-00 4< 1 202 ع 
وبدأ دَوْرُ الافول» وهكذا ملكت اليونان فى الزمن القديم عندما أضاعت 


ستقلالها بعل ازدهار لا بزال هرا 4/ وهكذا هلكة اجهوزبة الرومانية 


2-2 


عندما ملت » لعك سلساة من المنازعات التى لا تيف الر حمة 2« على معاناة 
دكتاتورية الأباطرة المهيمنة 5 

وكا شبكت ...ف" الفرون 1ل 
دلواؤانة نيل قراحة بطامعات ارماغلية #_فيا : امك يد اد ل العامة 
المتنافسة 1 د بومية ف هذه المدينة الأخيرة فان حياتها اأصبحت مثل” 
الجحر فكان من عوامل السّلوان الشامل قبْض آل مدسيس على السلطة 
وقضاوهم على نك . 

وهكذا هلكت ولونية ث3 حين عندماأ كك بين حيرانها نتيحة 
اا ومنازعات داخلية مستمرة ٠.‏ 


+ 


2 


ءِ 6 4 3 َ 0 
وإذا أمكن أن يكون انحطاط الحضارة سريعاً جدا فإنه بقع 


انا فلسفة التار ييخ 
أذ دكناورية الأيامازة وضعك :بعد لدنازءات الدنية » ولكنها لم 5 
غير عواقر الأخطاما 4 وقد أصبح هذا الانخطاط” 9 عل جهل ١‏ ض 


الببلظة فاضحلت الشكتاتي الو ايدان الاباطريج وعزلوتة بق أن كان 
علطا الكرام. 


م 7 1 ع 2 4 1 1 1 ع 
وتلوح ان اوربة الحديثة محكوم عامها م احوان 


و 5 ددا دن 0 حي التاريخ على ال 3 يفن وجوهها الساطعة الدينة 
بها لتقدم العم » وتترق أوربة فى فوضى عميقة ٠‏ فيزيد” فيها كل" بومر 
0 بين الام وحقد” بين لات الامة الواحدة 3 
: | بين طه 
-ه ع 6 بير 
ولاش كه الفؤيتى متذار اه اط رط 2 من الدول كا يطالية وإسيانية 
واليونان 4 إل 60 كك معاناة دكتاتوريا باس تقيلة 4 ولس ن وَضم * بلاد 5 َ 
. 6 
الأخرى حل من ذلك ل ومحاول ل -0 <ز برة البلقان استئناف” 
منازعاتها 5205-0 ل والؤطيلية تلظ امتطبيق أحلام اللتعصبين الذين 
يَوَدُون فاط ديهم الجديد . 
ولا تزال فرنسة وإتكلترة وألمانية تقاوم الفوضى بفضل ينها القدم » 
ولكنها تقض لقزارا هدارا .بقل أوهام الاشتراكية التى عل 7 بوم 
0 | عو 
بعد بوم » دس و اريك البالغة على قليل من امبادئ الصائبة التى 
الا 0 م توجيه” 0 


ادن ا او بأد اسل لزان 7 عو أن تقر لطي 


فلسفة التاريخ لا 
١ 32‏ و ع -_ه 
العالم ناظرة فى النصف الآخر من الكرّة الأرضية قيام عالم جديد يختلف 
فى أفكازه ومكاهرة' وطذلكناعتافت[ حطيلتة بعنا انجيا'اشبتلافا اما.. 


7 الال افيف البق عا جد با لكلاف سكل 
نطور شروط المياة الناثى” عن ١‏ كتشافات . ؛ رق وسائل التقل على 
صوص » وترى الثعوب” » التى كان بعضها مفصولا و بحواجز 
0/1 اقتحاها اماد للها 5 تصادميا » وشيكل #اددع حتلف عناصر 
الجتمعات امسن التى وَحَدَتَ ينها ء ازمن بلي يلظ لاد اللوك 2 
أوالمادات: شنا واءأن شد" البلاد نبانا نل ا عاض الم يفير قط فإنه 
زاف أ لعي سه 


ولمًا قافن ,الأسزانية” اللنياشية ‏ أن” ‏ تلام!. الضرورات» .الى “نشات: عن 


نحولات العالم ؛ ومن العسث محاولة. المذردين والاشتراكيين والحافظين وغير م 


حل المْضلات الحديثة بصيّنهم القديمة » وما فتئت المبادئ البسيطة تسيطر 
على الحياة السياسية 2 وا 97 حدما الدو وله الاق 0 ما إسيغه ذكاه 
الفاعاق: الأورسية انان االلاعكرنية هن انفد أحزيها على صيّغْ مختلفة فى نبا 
الأم > نواليوة” كل يطالث الدولة بما لا تقدر عليه من حَل المشا كل . 

أَجَل' » إن العالم سيلالم فى نهاية الأمر شروط الإنتاج والمبادلة الجديدة » 
غير أن الانقساماتٍ اليه 0 بين دو ازول حىث يتألف هن طبقاتٍ 


ذلك بإقامة اتحاد أوربى” بين الحسكومات التى تهدف إلى إيجاد نظام تضامن 


غرف 
مادى وأدبى” يان ع( ومن الصو ردنا أن مثل 10 |للانحاد 
يقوم فقط على لفل شركة موحودةٍ لبعض الخدم الأصقة 1 حينٍ 4 

م 
كالبريذ: والبرق 'والماتف:-والطرق. والقعوات واللخطوط الخحديدية ومسائل 
النقود 2 ا ٠.‏ 
0 0 

ولا تقوم صعو ب ميق هذا البرنامج الواسع على اقتحام الفروق 0 

تفصل بين ل فقط 4 بل تقوم على اختللاف للف صا الاقتصادية 0 

ذلك فإن الضرورة قوة نفسية بالغة” من | العظَ َ قل تنتهى به 3 
الأوربية :إلى إذراكها. وجوب” تفاهها. فى. نز الآئر حقية أن اثرّى 
زوال حضارتها . 

وهنالك مُصاعن' ا 4 ولكن مه مع إمكان تذليلها 4 ل رض 


مشروع الانحاد الفدرالى” الجديد » ومن ذلك ؛ مَثْلا » أن إنكلترة 


| 


على الوّحدة الاور ببة 0 بريطانية ل عبا بين محتلف أجناء العالر 


الخاضع لنفوذها » ولذلك فهى تنظر بل عطفٍ ان مشروع انحاد 


2 


ع 5 08 
و 1 0 1 0 - 5 3 8 
ان بودى كك تل لكل 3 ن 1 من سلطانها ىق سبيل 
5 241 


ره 2 لها نيما 1 
ولا ططق أن دسا توحيد اوربة عن متاقينات ر كالق قم" ف جمعية 
الام 4 بل يشا 1 جمعياتٍ اقتصادية ذاتية عرآض 58 بشها من صلات 
0 3 
صناعية امثلة ٠‏ كثيرة 


3 از عع 
ونتاح مثل تلك اعلى » تماماأ » من التى ظفن م بعد جهود :عشر 


ين ذها اثنان وحصسون 07 ق جمعية الأم 4 فهؤلاء إد قاصوا ة فى نظر بات 


فلسفة التار بس 
يخ 


ع وم 


5 0 1 4 ع_لدء 6 
ونصه ظهر انهم بعد ول ما السداتر العالم دن ضرورات 5 


وإذا عدوت هذا الاتحاد الاقتصادىّ بين الم الأوربية وجدت المناهج 


0 
-_-ه ور 


3 2 ع 5 2 ٠.6٠‏ 3 0 9 03 | . اك 
الوحيدة الى اقتر حت حقق ان حفط امال مؤلهة من مشروعات 5-4 
الصعب أن يعترّف أمام الأخطارالتى 


رده ع 3 2 2 0 | 1 : 3 
-- نْ امة ان 1-6 عءلاء هن السلاح 5 


525 


4 : عواعم 00 بالتتا بع فاثبتت 50 


ضرورة استقرار .ززع السلاح بالنفوس فى 


. و 4 2 5 7 . إو- 
غليوم الصموت دول 0 للا صروره للامل 8 الإقدام لاوا 670 


| 
| 


ور 0 52 - ١‏ 
ا اقامة | داعه 5 
لوهم _- 

عي 1 0 


. 


جديدة “تمد على تقدم الاسلحة الحديثة تؤدى إ 


ع 
0 


ْ يا 5 إمايسة عليه انود لا تكر ا عي 
وكانت حروب الماضى م باسلحة يله العدد تحيرات عير 


الأهلين 6 ولا 1 | جه الدروف الحدثشة 4 3 بضعة 
مدر ا 7 


٠. 34‏ 3 ل . 
قاب بين ملابين من الادميين » ولا 


نتيحة جميع 
2 
.و 


لبر والبحر واستبدالا لاتحكيم بما بيقع 


-ه 


ا فلسفة التاريخ 


نزاعر مسلح »؛ ومن الصواب قول” رئيس “جمهورية الولايات المتحدة 
8 ءظ 


الامة المزالاء.. أو التشّيية ؛ الببلاح ...فى "ألا تباج ضعيفة جد 
١ 62 2 7‏ 3 ٍِّ 
1 2 - و َع 2 2 5 8 
الواضعحم 4 معلا 4 دون روسيهة »©» التى ف ع حربٍ عالمية 
0 م 5 - ٠‏ 0 
نضّرا لمادتها » شديدة الخطر حيشها المؤلف من ستمئة الف رجل على اوربة 
الع “لاع من السلاح “ 


وفى معارفنا الحاضرة يقوم الأمل" الوحيد فى سل داتمتر على اكتشاف 


أشاوب : فى التخريب: بالل من. الشرعة مالا تريد "أمة معه أن تمراض' نفسها 


لنتاحه ». ومن ذلك ٠)‏ مثلا. ». ا كتشيافة وسيلة تلمع الموجات الهر' تزية فى 
واي 


اتمطرّة حينا قال : 


« أرتجف .داعا» من الاجيا:فى آخر :الأمر إلى" ا كتثاف شنم مكتوم 
0 5 3 ع و0 1 0 
يجهز باسلوب وجيز يلك به الناس وتتني ناج جل ا.جعيم + االام 


)١(‏ ما انفكت هذه الفكرة تساورفى منذ زمن طويا ولذاك قمت بتجارب ذ كرما فى كتابى 


2 من 


060 9 

0 ع َه 0 6-2 .- ' ٠. 1 . ١‏ 1 ده 

« تطور القوة » » فقد استعنت باجتهزة"ذات "مدد ابالم “الارتفاع فاتتطكتة أن اص الاك 
0 بالغ 3 


عل تيارات. كهربية إنتاجية يمكن أن تظهر على شكل شرر حول حميم الأدوات المعدنية فى غرفة 
جميع 
طوطًا غقرة أمثار : 
وما أن الموجات المرتزية تخرق حميع الحواجز غير المعدنية فإنه يفجر بالقذف على هذا الوجه 
مستودعات البارود ىق حصن والمهمات وفرقة الحنود . 
ولا تزال هذه النتيجة متعذرة الوقوع لا يحب وجوده من مرايا عظيمة مجمع بها إشعاع كهرنى 


على مسافة كبيرة , 


فلسفة التار يخ م 


بن 


كه 


0 ذلك فإن اكتشافات مثل تلاك حَقَقَت اليوم” 0 55 ببعضص 
المتفحدّرات » وما لاحظه وزير إتكلدزئ انمو لمكن أ 0 تقو يض 
الخضارايعدا الدر كيه عليه ا 


ن نصف قرن أبصرٌ 0 فى ميدان 07 تقدمأ | 
ضفاف اليل وسبول كل 


وما حُقَقَ .من تقدم .فى َمل المثاغر .الى ما اقنكت تسيطر باندفاعاتها 


3 


على الناس كان ضعيفاً جدا “وما كان العقندالذ.اجب.ان. يوجه الام 


نفع » غالباً » فى غير تحقيق النواحى اللاعقلية لسَيْرها . 

وقح الكرقية السالميقة. لواو كر نحن أور بهالراندهاغات_رغر ببة عق 
البدمبيات البقلية اتنا 98 متفذار: الغلك: بق ادقن" الشاطية والأدبية 
التتى تصلح 7 . 

وإذا نْظرَ إلى اختلاطات الساعة الحاضرة جد تعذر كل" شعورر 
الألوارة القادمة التطور لمضازاتنا, لو ها ستعانيهد هن اأوجهالأفول أجل :1 
إنكزيم اللبكى أن توس ياه الأعم » باكتشافات الع 112 
ذات يوم » غير أن الم لايزال من الحِدّة ماكلا ترم مف . تنائمد" لابين 
حدوده » وليس مجهول” قدماء الفلاسفة سوى حاجزٍ موقت يتقهقر أمام الع 
كل يوم » فنحن نيش فى عار من الظواهر يقل تفسَيرها الوهى :غلى 


- 


٠. 2‏ 1 56 
100 ذكائنا داعأ . 


م فلسفة التار يخ 
“اى ل" ٠.‏ . 1 ال ا - 

0 ذلك فإن من غير المفيد ان ,يبحث” فى مستمبل مجهول , 
بعوامل خارجة عن عقلنا » 03 
مم الال لضا فقة ذال للخل » الذين 0 السزاة مقن كز اللطازاكة : 
واخدا فد الأشز والأن” حو زب الوحيد النقئ لل . باقيا ٠»‏ ولن بزذأ 
الأمل إلا مع آخر إنسان » وإذ يُوحى الأمل” بجميع الاكتشافات فإنه 
ينتقل من العابد إلى الختبرات و دعم الجهود التى تنشأ عنها تحولات العالم 
النى نرتى كاله . 


وه 


وء يمكن ان 2 ن الآن ب عظم الى ولات المتادقة 6 فلا 0 2 
لعل حهود متصلة ا عسر سئين »© لإثيالى أن المادة الحائدة 1 تكن 
قو لا جدال فيها وأن من المكن » ذات” 


3 الكامنة أ أعلن من فوق المنير البرلمالى 


أستاذ الاشتراكة الا 0 ف لقنا لزن ...أن نتائم لخ عند لايك د 


تؤدى إلى 0 نام فى احوال الحياة الاجتّاعية . 

ا جرم أن المر لا يزال فى دور البحث » ولكنه ,صر الطريق 
الى ارج 1 لكيه بالتدريم ء تلود العلل » بفمل الاكتشافات 
الفاجئة » بسرعة لا مثيل لطا مطلقاً » وقد 7 “اللفكر الشرى” من الات 
فى اقل" من قرن 2 عم نم له فى تمانية آلافر من سنى الداريخ 

ب ٠.‏ و . ْ 1 3 0-1 5 
الى درربت قبله 4 30 5 2 ق الأحر ع 6 من 0 حدى 
كدَفَتْ لنا المنتطقة الحهوا لة التى يتقدم العلا قبا مج416 


ره 3 2 7 لم 
سكن ان تبصر عظمتها 8 


فلسفة التار يخ اا 
واذلك يمكننا أن تَحْامَ بإنسانية قادمة تختاف عن الإنسانية الحاضرة 


ع 
ئى, 


اختلاف” هذه الأخيرة عن ادمبى ما قبل التاريخ الابتدائيين » وهذا حلم 


لارَيْب » ولكنه حلم أقرب” إلى الحقيقة من الأحلام التى سيطرت على العالم 


َْ . 0 0 . 0 5 1 2 
حى الان فلا للبعى أن يطعن فمها ما رفعس الاسسجان من الوحشية 


ال #التصضارة؛ 


١‏ - مختارات” من رسائل 'نبادلها المؤلف وبعض أقطاب 


السياسة مع كارا لمم حَوْل بعض المسائل 
ال خِلءت فى هذا الكتاتب 


5 ءِ 
ا : 0 الصحيحة 


تاقد حييق كناسل + الضازة الانية الى خاءت فى كتابة' لظ قراسة 


ٍ 


أمام ألمانية » » كلة غوستاف لوبون القائلة « إن الحق قوة تدوم 6 : 


« كان عوستاف لوبوز قاساً فى تشريحه احد: الحتنا الاخيرين حنها 


| 


تدوم » فيا للتدنيس فى تحليل الإنسان إِه ! 


0 
6 


الأتى إله الإنجيل الحديث الذى ا يصنع 


5-5 


7 الكل 5 0 4 . 4 5 
عير رده إلى مصدر يع المة الاأرضل 9 ودلك بتو حويده 


5 4 بذك 0 ٠‏ -- 0 1 32 6 8 
مع قوة الاشناء الداعة الى ينشا ا ل نظام للموجودات ؟ و عيكن 


1 


: . 0 0 مه 0 34 03 2 
ف اللدهك المديد » | كثر مما فى العلوم اللاهوتية الاخر لحان عن 


دق 7 021 
المحين ومس 7 يا كس و بلوع 2 0 ودلمكه 06 


ماقف ختلفة” حول كلة « دموقراطية »© 
. ع 4ن 2 7 لكا 2 - 0 ا 0 00 
علطام اقطاب الساسة الافاضل : 7 يملسو وموسوليى ودريو 


الخا 


005) 


5 فلسفة التار يس 
َأ 
: 7 12 5 7 / 2 1 ص- 
وجان دو كستلان » عن تعريفهم كلة « ديموقراطية » إيضاحا لختلاف 


للبادى عالق كن أن تدور حَوئها » فامهم' أحوبتهم : 


7 


ع 


) استادئ العز بز 0 أنك وجل" باهر 4 ولكنك سألى عا بِقَع 


٠. 
0 


وراء وسائل » وأنت الذى تَحَدُ وقئا للتأمل ووضع” كب امك أن 
الوم نبا كرا من أفكاري برجا 110ل ساك لاع تكرى : 

ذ أنث طلي ىن ان ل افر مله ول ب قد 
من ذلك ! 

د قد :اعضرت" حناق > و اليك م٠‏ ليطت +أن ‏ أحده > رياو 
امناء_الذكاء ,بق الاغل مساق يذه الى كم فى اللسفز © را إلى 
نقطة انطلاتهما إلى جبات عامة مقبولة ميسورة فى سبيل مموع الأمة . 

لكب كك : 
« ج. اا «( 

« أستاذى المزيز» 

ف ف جَدْرِ 0 أقول إن الدعوقراطية هى النظام الذى يبحث 
فى الجتمم عن تقويم مبدأ العدل الذى أنعمت به الطبيعة » ولكن يالمقل» 
وإن شئت ققل إنه ذلك النظامٌ الذى يحب أن يبْحَث به عن تقريب 
اين لخن والبيلية ل ره . 

0 اللجاة ل : 
22 0 («( 


1220121 ( ١ ) 


0 أستاذى العز بر 1 


خٍِ 3 ع ٠-‏ 
« أجيب عن كتابك » فالديموقراطية.هى الحكومة الى تَمْتَحٌ الشعبّ» 


5 نحاول أن 2 4 وهر كونه 57 14 أجل: ( إن ار هذا الوعم 
كانت خطنة. باعتلافه الأركة: والتكوب دعي أن الاسان والأقداف- 


4 وهذا هو ؟ الصررح 4 وهذا إبشيح ك فرصة تعهديم 


إلبك .. 


« موسولينى » 


00-0 


وإلى التعر يفات ال سابقة لف م تفضل بإرساله اله * رد بيس 2 


عع 
بإدية بارس اللفضال” » مسيو حان دو كثيلان » فقد قال 

و دك التحر بة على أن « الدعوقراطية © الحقيقية كانت تقوم على 
لاسا د مة بواسطة صَفْوَةَ تضيف إلى هبّة السلطة محصلا من 
الفنية انكف و أوكلك 1 كاد جد عل 117 م بالقمية قبدر هنا 


د “وتؤوغزة اد نوتراطات النصل "صن * التطاق. لذ ر تلكو ن نيه 


هذه الصفوة وتلقى به قيادها إلمها 


2 - 
2 


لحان موه كتتلات ؟ 


97 


ول أَحْتَجْ إلى سؤال البلاشفة لأعرفة أن: داكعاتو ري /المعلكة 1 أى 
ارين ح . الطبقات العليا من قبل الشعب » 2 مبادئهم ا 


كل الدعو 314 : 


٠ 0 4 7‏ ات ا ل 
لوجب ميدأ القومياتٍ ل الذى فسيت العسة رأمعه إلى دو د لدت 


7 


بعضها عن بعض » نتاتئم جالبة للنوائب » ومن أشد هذه النتاتج 
إليها جمهورية الفسة التى ضصعهْفت 


الى صحفت 


را ا 10 1 
توسم” أمانية كثيراً بأن ند 
تر ها دا | لق بهل 


وا أن 007 النتائم” لمعاهدة الس تلوح وامكة كَُ قل 


ءً/ 


مسيو مسو و على انتقادالى 4 فاسعع حو 35 5 


ا 
استاذى وصديق 
أصكين” بالمستك المدهثة داعا . 


٠ 50 2 97 57 2‏ 3-3 5 1 
البعيدة الفؤر والكثيرة الصواب ؟ أو لاذا تقول بها من أَجْل بعضهم 


- 


وتتحاهلها لدى الأشر و 


2 إن - > #*هي» 5 وو" 1 . 

احل اعلا نفي ‏ إلقة اشتمل على فوميات عتافة كثير )و لكن فرلسة 
2 ع 03 - يي 0 . 8 
شتمل » ايضاء عللى قوميات كالبريتون والنورمان والاقر'نيين والبروقنسيين » 
ل 
- ك3 


أق[ة "انتفبالا الن دلق . قوميات إمبراطورية العئية عل اها ميل للم 


سر “عق 
حبي ‏ 5 
0 


٠. 0 1 5 3 0‏ 
4 فيله- النوسات كثيرة” الاجعلوف إن كاد 


فلسفة التار يخ 1 
ع ع 


النضيز لألاسة اكت فرنسة باسم التوميات كا قسّيت الفسة لقضى” على 


عل لفن عنةا من القار مر .. 
أ 


الا تفاع بالوثائق النفسية 


ة الأم 


دو 1 أن [تنا ا ا 2 | جع ذاو سود 

: مع 3 5 حسمي ١‏ يس هم ك1 0 بعر 

إن هذا الكميودء الح + 157 كات غلية التكيضاء قبن >لافوازبيه . 
( ال م - م للك | 0 


7 


ومن ال 7 مث 217 نْ مدرسةٍ العلوم السيادية بيار فس 6 المتعملة 


على عدد كتير من كرامى التدريس ». لا تحتوى أى" كرمى 
0 7 النفس : 


ومع ذلك فقد أبصرت” متدار اكتراث رجال السياسة لعل النفس 


ء' ع ب ل . . 5 . - 3 39 
عا رايت لا إقبال تثير مهم على مطالعة 3-3 وترحيتها » وقل 2 
كثير من كتتبى » ولا سها روح الجاعات والسيْن” النفسية لتطور الأمم » 


إل كتير من النلته الاستومة 2 افتيل إلى الجربية 


من 


0 70 00 
العدل بالقاهرة فتحى باش2") » وإلى اليابانية من قبل سفير اليابان ببارس 


السيد موتونو » وإلى التركية من قبّل مدير آم دف استانبول » وإلى 


الروسية من قبل الدوك الأعفم قتطتطيق الدى كان .مدر للدارس ار 3 


١ 5 6‏ . 11 ا ١‏ . 55 . 5 - 
نأ ثر حمة ها نقله لمرحوم فتحى زغلول إلى العدر بية لااسياب ذ كرناها فى مقدماتنا . 


( المثرج ) 


5 فلسفة التاريخ 

و« روح الجاءات » على اللمصوص هو أ كثرها مداراً لتأمل أقطاب 
السياسة » فنى محادثة وقعت مع السنيور موسولينى ونشرتها « آفاق' العالم » 
ل اليازة الاثية:: 

0 ديك فى الحقل الفلسنى والعامى" رجال” تفاخرث البشرية بهم كثيراً 
اكترسدافق أوون الذى وت جيم كتبه » ومما ص عدد المرات الى 
طالعت” فيها كتابه « روح الجاءات » فكنت كم إلله فى النائن 4 . 


وفى محادثة أخزى (تشرعينا « الانال » مك ونه شئةم 1ع 


ل 1 ع وم م2 5-0 1 
رئيس جمهورية الشيلى » دون ارتورو الساندرى » عما فى نفسه عا يالى : 


50 
925-- 


. 0 . _- 5 6 8 
« إذا اتيح ل ذات ث6 ان تتعرآفوا بغوستاف لويون فتواوا له إن 
ير ال اعد اناك ١‏ اقل ان ا يد اذ لما ١‏ 
بيس جمهورية الشيل س إمحايا به » يت بكتبه » واطلب 


ا 3 ل 
ل تبلغوه انى 5 فتكت 


أ 


ا ع ا 00 
حد فى عمل السيامى فرصة وقوق على صحة 


ومثل هذا الرأى ما أبداه غير هرة رئيس جمهورية الولايات المتحدة 


ئ 7 0 ا 0# 5 31 
الشارق 6 مين رُوزفات 3 حول كن عوستاف لوون 4 ولا سمأ ' 2 السئن 


3 


النفسية لتطور الام » » هذا الكتاب الصغيرٌ الحجم الذى ل يفارقه قط 


فى رحلاته والذى كان يستوحيه فى سياسته ا قال . 
وقد ككر الادعاء نفسّه فى وليمة ‏ غداه. أقامها له:مسيو هانوتو فى رحلق 
له إلى باريس : 


وكك كام رجال +السياسق .لمر سيون جمد ون ديق قر لو الاين من 


فلسفة التاريخ / 5 


مطالعة روح السياسة » وذلك كا يدل عليه بوضوح ما تلقيته من رسائل 


أ كثرمم ماو 

ع 34 لتر » ا |ل- 2 7 ١‏ ل ل 

ولة حعصى عدد معصلاتٍ 3 حفس الى بعر ضل | رجال ا َ 
* وم يكن أن توقك عل خلها خياة (الآمة" ونا 03 2 + ى اكندات 


ما ا( 
- 


1 بر 1 4 . 2-1 8 2 26 7 3 
اخر ان الصدر الاعظ العمانىة كان قَبَيْلَ الحرب قد عرض عل واسطة 


7و 7 
بارس أن أذهب إلى الأستانة لإلقاء عددٍ من الحاضرات فى روح 


ونا أن او كيرا كان لق" الفدية اتيم" . ل تقول هذا 


العراض » فهو “يديت على الأقل ان الترئك لم يكو نوا سَييى الوضع نحو فرنسة . 


ومن الراجح جدا أنه لو وعد “ون الاسطلول الفرنسي” قاين" بالغ سس 


الإقدام ما يتعقب معه « غو بلن » و« برسلاو »© حين إيحارها إلى الاستانة 


لظلة الترك محابدين ولكانت المرب قصيرة الامّد. 


لعيين التطور الاجماعى بدراسة 
أحوال الأم 
له ل ا د ل 4 5 1 
جاء ف مرف لسيو دلا تور لي ف 0 العلوم الادبية والسياسية فى 
5 من مايو سنة 1١976‏ 707 : 
كر الكنور غوستاك. لوايون “ف "أحد "كمه اللاول تخانء بالإنعان 
رالفسلك وأصليقا وتارينهما» > طون اللاقنان «واللكديقاك_نتند اصوفا 


1" فلسفة التار يخ 


03 5 5 و" 4 
البعيدة حتى أيامنا » وما بحث فيه كيف لدت الصناعة والفنون والاسرة 


رقيات ربط اليد والغر © وق لكي النظّ” والقوانين ونا 


ملل ولجنا مع الزمن » ثم كيف كاف طراز تفكير كل دور وأمة 
وماكلاتيها وأخادفينا وستوفييان 

د أسراية الكسارلت الأول يطأم عل الأطوار القذعة لنظمنا وغاداتنا 
ومعتقداتنا . 

0 وفى كتابر ع ن « روح الأز زمنة الحديثة © » نشر فى سنة 1١9:٠١‏ » 
ذ كر الدكتور غوستاف لوبون كن معظٍ المسائل السياسية والحر بية 
والاقتصادية والاجماعية من نطاق عل لشن وكات لاما حشرا شري 
عن هل به » وكون خَطْئْهِم فى روح الشعوب أقام ضدام أمما لم تطلب غير 
البقاء عل الحباد » » ( أثر غَوميتّاف لوبون ) . 

الاشتراكة يفك 1215 


.ىو 
أثبت غوستاف لوبون منذ زمن طويل كان ما تنطوى عليه الاشتراكية 
من فور عظيمة ناشع عن أنه يتألف منها دبن” خدايل قر ا ن النصرانية 
ليان لاضن انا ال ميات 
واليوم” ع ؟دهذ] !ارا انا بغ ااه موضع” جِدَل 5 وبمكن 
يُشك فى ا بالكلمات الآتبة التى اقتطفت من مقالة .نشت فى 
« اطلايق الشعين 76: 


ه ظاف ان مستر وى مكدونار بعد أبيه افى. الولابات المتحدة '» 


فلسفة التار يخ هىظ؟ 


0 1 
فصَرح أمام أء ضاء النادى الاشتزا > * فى جامعة اع قائلاً : « ليس مدهب 
أ ع إنكلترة وعملهم ليد عاو لعبا أو عرضأ 4 بل دبن” ا ولنمسة 
الكلمة ديد 4 فقل قاللما غوستاف لو بون يل رمن طْو 0 4 وذلك 0 ان 
1 500 فا سم ع ا ا و 
الاشترا كة معةامل دق من ل تكون نظر به عقلية بذرح 2000 
ويتألف من الاشترا كية والبلشفية خط 0 لاششارعا على 1 الآديان » 


طن لتر كير ١‏ بات كلذك دولجلا والرعرد الرمية > 5 عل 


غوستاف لونون » 


عحز المنطق الع إلى نجاه لعضص 
1 ارد 
القوى الجماعية 


در ين لاعن النطوية للشامة الخديتة حركات راى تاشكة عع 
0 الكرامة 1 1 

ومن أطرف الامثلة على مثلٍ هذا الصدام مأ وَقع فى المؤعر البحرى 
بلندن فى ينابر سنة ٠و١‏ لنقصٍٍ التسلح . 


ثلائة اشهر انتهت بحبوط تام . 


وقد استندت” إلى مبدأ مز المقلّ عن مناهضة الحَسَّاسيّات والبُطلانات 


عن 
0 


الاعية ما لى منذ افتتاح المؤتمر أن أ أنبى' ل ل ان 
لهاعية فاتيح 


حبوطه تاتون اما على الرغم من قمع حهود السياسيين : 
أذ 


د توافق » باى مر 


تى إن إيطالية وَحَددت من مقتضيات نفوذها 


لا فلسفة التار يخ 
كني ل لد كتيل الشاهة فى "أن كرن ينا ياوا ل" مساو لاطرل 
فرنسة . 

فأمام كلة « المساواة » السيطة تحطمت ججميم” جهود أرفم سياس العام 


تبلغ معارقًا عن العا والموجودات من التَجَرُوْ والتحول ما يفيل ممهء 
دائماً » أن يرف مابَصُوغه مختلفو الأمزجة من تفسير حل الكون . 

1 تس العوام ف الممالة وتران «اوجدية 0 لهذه التفاسير فإنك 
تحَدها م ف الرسالتن الاتيتين اللتين تبادهما المؤرخ الفضال غبريال 


هاوو وغوستاف أو بون نتيحة ٠”‏ اسؤال وصعه هذا الأخير ١‏ 


شاولاً مي فنا ب ماراتن ( ألب ماريتم ) 
فى ١6‏ من فبرابر سنة |١97٠‏ 
ا ١‏ 

« صديق العزيز عر ا الإلهية ») وكلة « صادر عن 
لذكة الآلبية ف حون للق الذق كان حدما بوسو يه و يشكال : 

« هذه غهانات ! 

01 ءِ + 2 2 

« ولا ازعم أننى أمَثل « المؤرخين المعاصرين »© » ولكن التاريخ عَائَىَ 

أنه لا وود مون الل تيد الأم اق تحتنظ” “بالإعان على “أنه - مثل” | 


عالٍ 4 أى بالإؤعان خالق 58 للناموس الأدى 1 


"١ فلسفة التاريخ‎ 
١ - 


٠ 


« وهل حرر الم من غوامضه هذا الآمر اللمنى او ذاك » اى امرَ 
للق وام ارو 


لآ حر أهنا عا ل و لعفا 

« ولا درى أهذا عن عدم عر » ولكن : ى يد قبل كل شه 

على الانسجام العام” والادبى فإننى أظلة مخلصا لما اختاره اباونا ولامعتقدات 
2 رع و 


الو أقامت"الجننمات التعترية” والى حففلها : 


22 


2 العا عو 0 


2 م « تجرورفهة يه : ]1 لاف زاك ٠.‏ 
« صحة وعافية » فتعمق' » إذن ٠‏ فى هله المعضلات ١‏ ولا ضيك]]! 


ول يان صديقك البالغ الإخلاص : 


« هانويو » 


واقاملات.. الاثية عن ما أناره حذانال كان دس الوسلن اله : 
باريس »فى ١7‏ من فبراير سنة ١58٠‏ 


عدن الم ر: + إدرا كك لقان 2 سيل" هذا ولكنه اليد رككىا 
© ) ل مو 535000 0 ٠.‏ 05 


د فالعا” عند هؤلاء العاماء 0 كنا اود لتك ففه 


3 6 سرس 2 ع - 0 
« وقد قام مقام دا الم ميد راق لا نباية لهء أى عالم لا اول 
0 


54 


00 3 3 : 7 00 : 07 3 
0 يُفصلنا سيعون مليون سنة عن الدوار الذى :.نشات فيه .عل السد يم 


المبركد خَليّات” دقيقة تمد أُوَّلَ الموجودات » فكان آخر نمل لما أولئك 
الأحداة العا الذيق طلهروا” قبل ححضاراتنا .الى هن جلت متتة ا لاف سنة » 


وذلك فى أثناء ما قبل التاريخ الذى دام مئة ألف سنة . 


هه" فاسفة التار يخ 

0 ولا الناموس” الأدبوة الى تتاكامون عنه فإن من المستحيل 5 00 
يا كان تع رن كع ١‏ زلكن السورة اعافية بلاستداق جميع 
الجوطات تح «اللؤانية::. 

« ول يعرف مجتمم” ١‏ شر نا لقك بن الذى شيط عل مض عمدت 
المكرات ع ولى الأدى ‏ عا شيك نا تياف التلاف ستسيات رك 
أ هذه الظاهرة التى هى من 0 العقل . 

0 وتجدون فى كتاب زميلم الأستاذ فى الموزيوم » بُوفيه » صَفْحاتٍ 
متعة عن حياة المشراك" الالطياعية + عى .إن | حل إلى الشسة لاله بان 
الآحراك الى الحثرات .عاط ارلنا علد اسان 

« وهكذا ترانا » 8 الصديق » بعيدين من السك الإلهية أنك 
ترانا بعيدين من اناف الأول للاشياء : 

« وترى العالم الذى كان 0 1 زمن. بوسوانه 1 0 
فى هذه الأيام . 

« إن اختلافنا حول فلسفة التار بخ كيير م ران » ومع ذلك فهو 
غير انام" لاتفاقنا على الأعر القائل بضرورة وجود مثل عال لتوجيه حياة الأم 


« ومع ما يتطوى عليه الَتَلُ الدينى الأعلى من أوهام فإنه بق الأقوى 


0-7 


والواقم أن التاريخ 9 أن الحضازات الجديدة تولك مع الالمة الجدد 
ل 2 لجنيا أت للا 5-5 3 نعل موت 1 م 5 
و رات لا تَبِتى حية بعد موت اطَمم 


0 صديقم القديم : 


« غوستاف لوبون » 


1 ارات بن كت الا لف الساقة 
ل شرن السائد أل علرت 
فى هذا اكات 


/ 3 3 م اه : 
نتصمن التار ريخ معرفة حالف العلوم الى ل يكن غير 2 ل قُ 


5 347 2 : 0 
القيقة وأو قصر على بصر د 5 بالأمور المدو ”نه ق الكتب 3 


- 


ا 1 ا 4 ا ال د لذ 
ويدن: النيحت © اللا هو اد من لتر راحى 1 شان ىو 


ستى الحضارة الست » على أن الالم بالغ التعقيد» وما فق له هذا البحث» 
ع 2 ١‏ عر + 58 5 5 2 
على الخصوص » إيحاد بعض صُوّى7؟ ساطعة. فى غابة الحوادث المظامة . 


ور ع 
و 


وعد معرفة تفسير العالم الصادرة عن المخُتبرات اعرأ ضروريا لإدراك 


التاريخ . 
00 ا 
ومباحث عل النفس » أى العل_ اذى قمر بها تكن الاغتال > هوا 


سل عر 
5-84 


نا ل ١‏ ذه عل الطميوسن : ولاك وجدنا من المقيد أن تتفل عض 


مختارات من الكتب التى نشرناها حَوْل فصول مختلفة من هذا العلم . 


3 5 7 2-0 
القوى الموجهة للعالم 
وإيضاح الحوادث 
د يلون العام“ الإيظ" الإ القاية فى اللإمن 'الدى كان الالمة يسنيظرون 


فيه على راه ( 2 د ا فتداراً 14 وذلك 3 حت 0 عن 
الأسياب فيد أسحكا لانت سيط اها و تفل الم 1 


قضيب من الصّمْغْ » مسائل يتعذر” على العالمر حلها . 


2 وخول 0 اديت بك عن كاف 00 نات ف العا 4 أى 


08 ابت فى محرى الحوادث » 70 شىء زال ملباونية: حي :إن اناق © 
الى هى ا عنصر كل د ل الاعاد عليه » 500 20 2 
وهكذا يعقب الثبات عَدَمّه » فتقوم تقلبات” التوازن الدائمة مقام السكون . 
« ويتقهقر السبب” الأول للأشياء فى لا نبابة منيعة » والصّلات بين الحوادث 
وده هريما مكن 0 ا 
)0 واليل” ؛ إذ مترتك الإبضاحات الكثيرة الاختصار » يقبم الآن نمم 
ما لا حَد له من العلل الدقيققّ إلى الغايقّ مقام” النواميس العامة الكبرى » 
والعلم 01 5 العام الفيز يوى" والعالمه الببولوجى" والعالم الاجتاعى" من 
31 ذاتباين الم السمر نكون غير امؤئزة اذا اتيت مرف علدنا 
رن و حِدًا عنددما ثقترن 6 ومن الدفائق آل لا حَذد الصدرها عليرات 


القاّات ونيتت التلاث وقامت الحياة » وبق مختلف” الذاتيات » كالذرات 


فلسفة التاريخ هه" 


3 ية واكدليّات 0 والتتدايك' 0 إللء لا عل له إذام 


و 2 


20. 


در به 0 317 الليناطر. 00 موك القن القوا لو أو للهل 
الببولوجو أو الحقل الاجتماعىّ 3 4 فلا 1 م.* ناوحود عوامل مد برق لتوحمها داعا 4 
وتتحول العناصم, ر الفردية إلىغبار لا طائل فيه عند ما تعود دغير مائو ذه العوامل . 
« وق خليّات اجن العضوى” بنطوى التوحيه ميال عل اللياة » 
وينطوى س 5 على الوت » وعين هذه ده أمرُ وحدات الموحود الاشتاع” 
« وفى الدائرة النفسية نرتى تعاقب 8 الموحهة » كالمعتقدات والمثل 
4 5 3 و 1 5 . 8 
الاعلى 4 !ّ َ. 4 ودلك ينا عبر أن لووك 5 05 
2 اخل 27 ٠‏ يشكن أت العم انا 4 ولكن ع بقامما ذا: دا 
ف التوحيه بالإعان ؛ من السيف أو العم | الفكر ف 0 ً50-6آآ2 التارريخ 0 
0 اجتمع قوّى فيجية أو 39-7 لقَوّى تابعة لالهوتى » مترححة 
لازي 2 1 . 3 20 2 


دائماً » يغنى الحم عليه بالحلاك » » ( روح السياسة ) . 


عو ع . إلساء ٠‏ 
المتتظر فى لتارخ 


2 سيطر غير المنتظر على التار ريخ : 


درفل وماق شك ريل المي أن بشن عب اظرية الال المي + 


تت 


مله أمانية المائلة بغتة ا نتالمانية قد بلغتأ نط ود اا لالم 


ععاناة سلطانها 2 عابت كل مكان فانبارت فى بضعة أسا بيع بين الخزى 36 : 


"١‏ فلسفة التار يخ 
وو يق وال الخقلارات هذا إلى تهنا . عائل لا ريني ولك ها 
نا 01 عارك ! وق اده نأ لصب ااا هذا النقم من الامم 


الصغيرة المتخاحعة التى خرتجت .من الدولة العظمى بعد ان حَمَمَتَْ ينها فى 


قرون من الهود كثيرة ؟ 


«ووإذا كاك خروق ‏ الممضق مضالة المكون اناد اناك دأو الي 

لورية يدي احروين) تق كوا اع لفعين خلة بالا زوق الليجل .كك نذا 

الدول الصغيرة .ما انخل' اليوم من الإمبراطوريات العظيمة . 

ا 1 5 من التطور ما لا 0 مدان ماض سيط 
_ 


و0 


جدا لإيضاح مستقبلٍ دير التعقيد 0 وقد ظهر مط الميادى” الخديدة 4 
وباسم هذه البادى ستعانى النظم” وامعتقدات محولات غير منتظرة لا رَنب» » 


( روح الأزمنة الحديثة ) . 


١ _ 0 2 5 ١1٠ -‏ 
« تتحول جميم العوامل الخارجية التى تؤبْرٌ فى الناس » كالعوامل 


الاقتصادية والتاريخية واإغرافية » إلى عوامل نفسية فى آتخر الأعر . 


« ويسيطر على هذه العوامل أنواء” المنظق محختلفة: 

وما خدث من عدم. قدرة ال َل .ما بين اهذه. الأنواع من تأثير متقايل 
امام كنية هن المؤرخين به إيضاح لعض الادوار 4 وا سيأ 0 الثورة 5 

د والواقم أن العنصر العقلء الذى يذ كر » على العموم » كوس يلد للإيضاح 


اي . اا 6 0 8 0 0 0 
3 أضعف عمّلا» فهو وإن أعد الثورة الفرنسية ل يبد فى غير أوائلها . 


011 200000 العا 
قى ابوس ولسمرر مهل الخذيك فى ألم 


0 


وفث 


)2 ولت 


فاجاعات إذ تندفم 


هه 


2 
!! | 
عالمها 


فلسفة التار يخ /أة ؟ 


ن ما توارى العامل العقلى أمام عامل العنصرين : العاطى والدينى . 
1 العوامل الدينية غظلايا كانت بذور التعصب 


١ 00‏ , 0 30 - 0 
و تجول فق >< ١‏ ا تجار ب 11 معث قَ 
بالغ ذلك الفضم ‏ : 
2 م 3-4 
١ 9‏ 1 1 . 0 25 8 7 5 و 
وع اجالس له رية .شيع 86 0 روح المجاعات دن سس © 


ونخاف فإنه يسَيْطر عليها عدد قليل من الزعماء ونسيرٌ » 


7 


» على ما يخالف عزام كل” واحد من أعضائها على انفراد 
ونوك شقن اميق ملكنا :قيهن عل لللشكية القدية : 1 وكان 
ْ 1 58 3 لا 2ه 6 ل 
ع يع 0 « سمط 10 وان 


هذه المتناقضات 


ضر 


5000 


ٍ ع 
2 مثل 


السسا -دم4ه 


2 والااخاء والحرية 14 


الم 


َك استبداد هائل . 


النادر ٠‏ قال توسو نه 4 الا يعدل الفيكن 


الرشر 


ومن 
. يَِ 2 
-5 42 مدن مه |[ 
معصده فضلا عن سيهها إناه ٠‏ 
0 مر 
١ 5 0 . . ١ . 0 .‏ 
وعبلى الرغم من 5000 ااضخا اهر د ون منازعات المستفنل رصراعا 


المصالط الاقتصادية فقط » بل مصادمة بين الأوهام النفسية ايضأ » 
تت 2 


بين 


( روح الثوارات ) . 


فلسفة التار يخ 


ألو اع المنطق المسيطرة على التاريخ 


ا ما يشتمل” عليه عله النفس الكلاسى” من معارف » 
أنواء” للمنطق تختلف عن المنطق العقلى اختلافاً كييراً » ومنها المنطق الديية 
واللنطق 'العاطو »عل الظنوص *: 

, وتبلن” هذه الأنواع من الاختلاف ما لا بتكن ممه الانتقالة من 
اليوهنا' إل "الأعرق. : 

« وغل للق اندر "لقن جميع” أشكال المعرفة » ولا سما العلوم” الصحيحة . 


2 


<2 


د وعلى المنطق العاطفى” وامنطق الدينى” ند ممتقدائنا » أى أم 
العوامل فى سَيْرٍ الأفراد والأم . 

وك املف اعرد عل انمه الم ابرع ولق شين اما 

وأؤق_تنطنة اللاشعؤة”) ناف السيفاة علنها الوتتات” التالانية والدلوةم 
تَنْسَيُ عللهنا اللقيقية . 

د وكذلة الشناهد» عل أن المجتمعات 


0 0-0 
2 
_ 


الدريى” عل :الخصوص + وأن المنطق العقل؟ الا يؤثر فها ولا محَيفا مظلقا » . 


) روح السياسة ) . 


الإرادة الشاعرة والإرادة غير الشاعرة 


« إن الحوادث التى تَدْرَك بالشعور هى انمكاس” لكيان فسى باطفىر 


ا تراه ؛ وى هذا البكياة تنضج مه بواعث الستر 5 


فلسفة التار يخ 4 ؟” 
وتنشاً | الإرادة ع 0 البواعث هذا 2( وض تيلا على شكلين 5 


« وتنطوق. الإرادة الشاعرة على التفكير انكر وعل النقاش فى الدوافم 


اللاوحلة + ' واللاشعور قن - الأرادة 00 هو الذى ‏ ينسكر دمن أسانا , 


الإرادة الشاعرة » وى ا ل مه عاماء النفس 14 والإرادق غير الشاعرة 


الخحكم : , . 0 


الء إِذ 5 بطم ر فده 
ل ا ا 
5 3 ُ 7 0 200 د 
« وتتحل الإرادة اللاشاعرة 1 ل شبواتر الام نعل 
اعقيادنة لسر و عادانة لسن لد معظ - الناسن” وليل + 
٠. - 5 3‏ © 5 
فان هذه الإرادة هى التى يجب ان 0 فيها لتسييرم . 


هل ونإذا: ما استغركت الازادة. غية القاعرة د شع عا'ة 


ا 1ه وار 


مه 2 عظيمة 4 وبما أخنت ملاحطدة >" 2 م لم قاد 0 


ل 


الفريزية التى نشتق من عر'قها . 
« فبإحداث عزام غير شاعرة فى روح اجاعات يوَجِّه قادة الناس 


الحُمُوع ما يشاءون ) 
١‏ 


عد 6 00 - 2 0 000 
« يعد اللاشعور قف له شية ووه عن الاحداد 1 وتعوم فوته 


عو مظ 0 1 1 3 4 7 1 9-1 
على 1 عثل تر انأ لساسلة طويلة من الاحيال الحتكت 0 واحدر منها 
. 
شيئًا إليه 


الل لا لنا فى مُعظ أفعال حياتنا اليومية » وتقوم 


"١‏ فلسفة التار يخ 


على ريمن اللاشعور خاصة ») ومنه تالف رأس” مال نفس 


لوعن اللاشعورن تسيد و : العازئةة الو كن أصزا القامات: الشقر يق © ؛ 


2 
( الآراء والمعتقدات ( . 


عنات اعانات الا 


1 5 7 5 2 ا . 8 2 3 ٠‏ ست 
حت ان 100 بين صوات الجاعات سرعه 2 الذى لاد 
ع 1 ٍ 
0 2 و م 1 
1" ») وعدسما مكنا اليالغة وعدم نص ها 6 هأ ع٠‏ 
٠ 2 2‏ و | . لت لوك » - 


من التوكيذ والمدوى الك إدة والنقود الوسائ[” اوحيلةا 5 تقردببأ 


عه كُ : 5 
و + ن أن تحمل اع على لصديق 1 شىء 4 ليس لدما 


محا 
.لا 


.5 37 2 ا 4 
2 والاإنسان ف الجاعة مببط كن 


انل لمارف نيزا 
البراءرة 3 ويظهر” ما يتصفون به من عيوب ومحاسن” 
خاطفاً 16 ببدئ. حقاسة .وابطولة, 
« والجاعة فى الحقل العقلى” تكون دون الإنسان وهو منفرد دام 
والجاعة فُْ الحقل الأميك والعاط ف قل لون أعلى منه 


ع 7 2 2 9 ع 5 
والجاعة تأتى عملا 0 شين “السنبولة. الى نا لعيياك علد 


وتأثيدُ الجاعات عظي” فى الأفراد الذين تتألف منهم »؛ 


- “ 59 والملحل” ونا والصالح ترما والجمان” بطلا ٠.‏ 


فلسفة التار يخ 1" 


2 والأمثلة على مثل هذه التدوللات 0 فل اتاد 2 ل فى 
دور الثوارات ٠.‏ 


)0 وتؤدى الروح الفردية والروح الجّاعية اك أعمال شديدة الاختلاف » 


0ه : د ٍِ 
ف ١«رى‏ لصمح إثار ّ بالدفاحة قَ جماعة 4 فيصحى 
0 + كك ارون < 2 مِ 5 


1 الخاعة ال ايكون دما مننا 


« والاعات لا تسمثل. المكومات إلا :على شكلٍ املاط 4 وق 


: 
هذا سي هتافها للطغاة داعأ . 
« ثم إن الحكومة الشعبية لا تثنى حكومة يقوم بها الشعب » بل 

حكوفة يقُوم مأ زعماؤه . 


- 


اه خر عر 


« وتبلك اللمكزباتة :الخامرة "فى معظم البلران .من أن اتكون شعبية 


ٍِِ 


و 5 
3 0 


حنا ؟ فى عق احكرمة “من "الزعاء ققط". 

ف والتولة ' السوزة © عونا يكن 'رتفتهاة ورنت اف لكل الجيافات 
وزعماتا ها كان. وى إل قدماء. لللوك من سلطان دين 2٠‏ وذلك«ختدها 
كانت الإزادة الاطية اتكيدة ههه : 
« وليس الشعب” وحده هو الْمُشْيَم من الاعتاد على قدرة الحكومة» 


: ع اس 
. ص - 


ا 5 00 
« اول ننتو “تتياضدونا “إن إدرا كيم أن النظم 
ليد 0 


لاعللا » لا تتطوى على فضيلة فى ذاتها » » ( روح الثورات ). 


ا بولا + 


اميل الأسلحة انسسة: 


ميل الأسليحة النفسية على قدرةٍ أرفم من المدافم فى الغالب » 
اا ا 
ولا يككن استمال” مفتاح العوامل النفسية إلا بكثير من الهارة . 
وما -كان من يمر الأنان ا الحرب الأخيرة عن استمال الابائية 
فق إلى قيام أعظم الأم ضدم » وفى مقدمتها إتكلترة التى كان 
من التعول معان حيادها » ثم إيطالية والولايات المتحدة . 

« ومن أفظع الأغالبط النفسية التى اقترفها الألان هو اعتقاد هم أن 3 
الناس يخضعون اعوامل” واحدة » ولم يكن لما : 
المهمة » من تهديدر وهل ورشوة » اللدحة. غير 7 
3 10 الالكليزية غير .ما الالكيات .للنقيدة ٠‏ 


0 ص 


2 06 لك. .- 11 
ألمانية 0 تعمل على حفظه أ من كان 2 روح الازمنة الحديثة 04 


أب الام وياد الآمم 


«التغميز الن ‏ السياسية أت صعف: إلى 'العاشاقى جيه للم د 
. 3 : 3 0 5 32 5 5 3 ا وج 

الناس النفسى » لا نظمهم » هو الذى يكين تاريخهم . 
«نوها أن "اطال ‏ الطاميرة .لأى" ١موجوى‏ كان ممينقا براك الحزاله 


الماضية فإن ما يمكن تحقيقٌه من حول اق كل فل ططيل فى كل وين 


اا 


52 


ع ع 2 ع 3 
د وليست التغيرات” الطلقة التى تحمل بها الأحزاب” السياسية أمراً 


5 ع عم 
يكن تحقيقه » » ( تتقلبات الساعة الحاضرة ) . 


عات ل 5 بات النفسية التى تتأف 
الأحاوق نيا وول هينه الر كات 


عر َ« 1 ع 5 ع - 
0 مق المركبات' التى تتألف الاخلاق منها أن تكون شديدة الارشباط 
او ضعيفة الملاط . 
« ويطابق المركبات التينة أقوياه الأفراد الذين يدون على الرغم 
من تقلمات الاحوال » كالإنكليز مغلا . 
وطان ا قن كناك الشكة ٠‏ [للاط ,حو الاسونيم النفيية الم 
للتردؤة. الختلية كالفقالية مثلا.. 
« حتى إنها تتغير فى كل ساعة بفعل أخف العوامل إذا لم توجهها 
بعض مقتضيات الحاة اليومية كا تقنى ضفاف” النهر مجراه . 
0 3 7 و َم 25 
« والذاتية بلا صَلابهَ تكون بلا ثبات » والذاتية بلا ليآن ' 
ملاءمة تحولات البيئة الناشئة عن تقدم الحضارة . 
«وقراظط ايان فى الروح القومية يحفز الأمة إلى ترات متصلة » 
. 2 ا" 1 0 
1 تعدءها ووسودها إلى الاخطاط 4 5 07 الانواع 


اك كن ل . : 
و البشربة / عندما نيت قئ ماض 


1 فلسفة التار يخ 
عزفي نه الأم من استظاع إقامة توازنر حك بين الصفتين 


اللغنافضتين - السلاية . والليان»:. 
اثقار الوق يات 
والمذوى النفسية 
« تتألف” من العدوى النفسية ظاهرة” يه لون بعتا 1 


الآرقء“وللمتهدات: 'قنولا «خَي: إرادئة 14 وعاد أن #اللوسطور مصدوهاء فانيا 


1-0 - 2 20 . ا 
2 معن عير إن تشترك فمها ا برهان كان . 


2 وتلاحظط العدوى لدى جميع المودودات المترححة بين الخيوان واللإنسان 6 
1 : 0 َ- 5 
وسيطر عملها الواسم على التارريخ 4 والواقم انها عثل العنصر الجوهرى 
لقان التدانا. والستد ات 
وتكون افونيا يمن الم فى الغالب ما تحمل. الإننان معه على العمل 
ا 0 قَصَاللة اوسا : 
3 سه إن ع م 
« وهى محول الاشخاص” المسلمين إلى محار بين باسلين » وهى محل 
أبناء الطقة الوسطى الحادثين إلى متمذهبين طاغين . 
« وليس ماس الأفراد ضروريا ليؤدى إلى المَدْوَى النفسية » فيمسكن 
أن تنش دعن التكترل ‏ والطزائد وله بالإرقشب" وض الشاتناضاء عونا 
ليق 
الات 
« وتنتقل المشاعر” الحَسّنة والسيئة بالعدوى » وفى هذا سي أهمية القرين 


2 التر بية . 


فلسفة التاري< حرا 
2 2 1 5 5 
02 ودى عت اما معرفة حيدة امتلاك م ا المهمة لعوامل 


القاريخ الأنتائية 16"( الآراء والتقدات ). 


امكل الأعلى والعقا 
واد الأم 


لين مبدأ سعادة الفرد أو الآمة » اى ل الأعلى » 
101 7 
ميدبه فى الحياة » ومن 5 


2 سس - التار رخ غير قصّصٍٍ الجهود || لى 1 لا ان لإقامة مث 


عال 3 خدمه عندماأ ل بطر يطلاته 


22 


02 ف ف العَّك 4 الممكن” لدى لعضص الأفر اد 4 هونا لاعهد للحماعات 


ةاللجاطات” تحتاج إلى مثلر عال مبد ع للآمال 


2 


عل عال 1ك 


0 » وهنالك » 


الام 


7 3 2 20 97 2 1 8 2 
ظُ 7 ل م و تبعى 4 لكوايتنا 4 معأ 


7 من 


البراءرة ولكن من غير 


) 0 الانتقال” سَُ اليربرية إن الحضارة باعتئاق مثل عال مشتراء 
| 3 - 


الا كدر 


5 0 الأم إلى. البرمرية عند انحلال الروح القومية » فد هلك 


1 7 4 ل 
الرومان حينا ز الي من ولو مم عيادة رومة والنظم القى عيلب عظمتها 5 


ا" فلسفة العار يخ 


ءِ ء م 4 - ع 
« وفى أيامنا اضاعت المُثل" العليا القديمة سلطانها » فقد اسْتْيْدل بها 


-1 


إن ما 


حقد” حَسَدٍ على جميع الأفطلاة ( وبالتدريج عمل إلا مانى الشعبية رك 
000 تفاوت الذاكاء والتراء . 
وفى كل وقمتر كان شأن” العقل فى حياة الأم دون شأن الثل 


ل 


32 
3 


الأعلى » وى ل شر كت لاه الخاصّة خادمة 1 ف يداف" عنه 


ن الاندفاعات العاطفية والدينية . 


« وم قم الآراه والمعتقدات التى تالف منها مثل” عال ضد العقل » 


يا و 


بل ا ستملة ف كل عقل 6-6 ( الآراء والمعتقدات ) 6 


العوامل الحد شه ف لطور الام 


اميت لمن انام للقي ف كوه سلطان العوامل 
الاقتصادية مقام سلطان الملوك والقوانين » ثانياً اشتباك الصالح بين الأم 1 
2 1" ظٍ يكن عند بعضها ما ستعيره من بعض . 

2 يصب السك مات » المظي” فا الاسى بوذا ك1 ا 6 
بوم أمام العوامل الاقتصادية التى “زيد أهمية » والآن تَخْضّع الحكومات” 


لالضرورات الخاضرة وعادت لا تنود . 


« وولد مع تقدم العم والصناعة والصّلات الاممية سادة بالغو القدرة 


يجب على الأمم وماو مها أ لطيعوثم 4 4 ) روح السياسة ) 2 


0 
مقتضيات العدد 


والاييي الأ٠دحة‏ ' الفبية الاجدانة عورا ارلا بالزلة. ولا مستعيلا 


0م 


وبا أن الأ كثرية تتألف منها فإن الإنسان نارم بععاناة أهوائها التى يفسرها 


عبيد العَدد » » ( روح السياسة ) . 


١ 7‏ 
2ك الامعاء 
5 ات 


. ات -ه . ا‎ ٠ 

الوقت الخات 0 لعتدى اسان من 
. - 3 . ا م 2 له 
2 الوقت نفسه » وهذا الاغتناه الجماعى مدبن 


نت الحضارات” الحديثة الت أُوجَد 


2 وما 3 هؤلاء الاخيار لك رم 0 رمد 
وم ذلك فم 1 حتَملوا بصعو به احتالهم ذ 


لود للها كل الخاشرة أن ينثقق فى واحد إلى إعاشة الاخيار 


0 


١ ١‏ 9 9 اا 0 امالك د لو 
الذين لا يستطيع بإد أ )٠‏ تنبعى بعيرثم ا ميرا من العال يود 


م هو 0 الخيات بدولة ل أبداها البراءرة لتحر نب رومة فم مهصى 0 


1 1 الب 0 90 1 
7 35 0 اا المقيقية فتبصر ان 


لسار 


000 الشار أ ممتي ء م د ال ذ 
توارى الخمار او ععديهم يودى لسرعار إى فمرها اولا 3 ف هلا كبا 


2 / روح السياسة ( ٠‏ 


فلسفة التار يخ 


شأن” الرأى العام" فى حياة الأم 


« سيطر ارأي العا على العام دائما » ولكنه لم يسَيطر عليه فى زمنٍ 
كا فى الوقت الحاضر . 

« وكان نابليون” قد أبصر تأثيرَ الرأى العامة لفل عله ا 
للرأى العابٌ سلطاناً لا 'يقهّر ولا يقاوم م لسلطان الدين . 

« ومن بح سيداً لارأى العام كته أن يسوق أمة إلى أ كثر 
الأعال بطولة » 5 بمكنه 131 رول إلى ١‏ كت الداراك. اليد 

« وعَرّف أعاظ” املاب الشياية فى كل وات ان جهو الرأ” العاف ؛ 
ويقتصر ترفو السياسة الواضعاه على اتباعه 


الحديثة ). 


تاثير الروح الشعبية فى المكرعات 
7 ع 4 
1 1 الشقين: دو السياد 1-0 خلق اسوا المشدين 4 
البناضية ووغباته اللائعة مُعحِبَّينَ وعابدين 
السياسة » االخادمين للعوام « لآ وجلا اوقائم » ولا م 


السلة: أ - لأهو اء القدد » » (روح 


فلسفة التار يخ 


الروح الحذر ب والروح اليعقوبية 


< الروح الحَذرية الحديئة قريبة تماما من الروح اليعقوبية فى زمن 
الثورة الفرئنية © فاليمقونية لينل عقليا .فى اللقيقة » “بل موامن” 6 :وتبعد 
البعتوبةٌ من إقامة معتقده على العقل فيّكب براهيته العقلية فى معتقده» 
ولا يتأث اليعقوبى بالمعقول مطلقاً مبما كان هذا المعقول صائيا 
« وتما أن نظره إلى الأمور قصير إلى الغاية. دايا فإنه لا يبي 
لاون ما 6 من الاندفاعات العاطفية القو 3 هَ 
- . 32 3 له إ. 208 1 7 
2 والواقم 9 اليعمو لى" متدين أقام اطنه الحدد مقام الته المسنين » 
1 2 4 3 سر 2 0-2 - 
وإذ أن اليعقوبىً مشبع من قدرة الكيات والصَّمّْ فإنه يعزو إليهما سلطانا 
دنا » وهو لا يتقيقر » مطلقا » أمام أعنف التدابير خدمة لمؤلاء الآلمة 


الكثيرى الاطّلاب © »؛ ( روح الثورات ) . 


تطور المبادئ الثورية الكبرى 
تند الاستيداذ الحدديث” 


اه تر 


2 1 يدخل الإنسان: 0 دود من ار به ولا الإخاء 96 عم أن الخر 35 


دي 0ه 355 0 مه ء[إء. 55 | 6 ةبضه 
د من قبل الاشترا كيين و1 7 الحكومية فانبا عادت ا عمال عير 


ا حائر » ونما' أن الخربة 0 ات 1ق قبل 1 المدافعين عن راع 


الطبقات فإن الااخاء 597 ونا ا ون + 


ا" فلسفة التار يس 
ريخ 


3 8 0 222005 7 ا 0 
« وبين الثالوث الثورى المنقوش على جدرنا داعا ترّى السناواة” ان 


سلطانها وحده هو الذى يدث » وبما أن المناواة أصبحت إل الأزمنة 


الحديثة فإنها ستستمر” ) 0 » على طراد الملوك من عروشهم ولد الألهة 


و ؛ وذلك إلى اليوم الذى تبك فيه بدؤرها لسَيْدها عن 
فيل لمان الأم 

« ويا اتيك" جميع الخطباء السياسيين ؛ منذ أوائل الثورة الفرنسية حتى 
أيامنا ٠‏ إيعلنون فى خُطَمهم حقدم على الاستبداد وحيّهم لاحرية . 

« وعل المكس. يكشف” تاريخ هذا الدور عن مقتر عظيم لاحرية » 
ولا سما حرية لكر ور كا لفلف ام م ل ال 


17 
8 


عر 2 4 2 - 
وتدور جميم العارك السياسية » حَضراً تقريباً » حول ممرفة أئ 
الاحزاب سوارس هذا الاستبداد وأبة طبقاتر من المواطنين ستحتمله © » 


( روح السياسة ) . 


0080 الزون : الموضع تجمع فيه الأصنام . 


5 03 4 
بالشواهد السابقة ينتبى هذا الكتاب الذى حاولت أن أثبت فيه 
ع 


عض مناحى التار 2 العظيءة و الضرورات الى تواحه” غير 0 


ونحوّل العالم هرات كثيرة مَنْدَ الزمىت.. البعتذ .الذى1 يكن 


للا نسان ع« الغالص ف ظلنات ماقبل التا؛ 62 4 داقع 3 ||| عمل ١‏ احتياجه 


إلى الغذاء والتناسل 6 فاب بالتدريجج ا عو فل 2 0 ل سه روط 
5 4 م 5 2 5 . 1 2 5 2 0 ع ساك 6 

الحياة الأول التى وحهث الإإنسانية قُ شدرها » والتى سبقى وحل 0 مو حهه 

مع البلين و 6 بن » وكانت الأوهام” النافعة أو الضارة أقوى هذه 


الوامل الى وحيت 7 اميد الال . 


التاريخية العظيمة ناقصاً » و رما 
أعاخم النبوسين |طالنين. .للاوها 
رج للق امن عر الم وك "ايز ام الشعية وسيول ؟ 
اال ل : 0 الأغاليط الجماعية فى حياة الأم أغل من أن القاد؟ 
ريخ مماوءاً إيهاماً وتفاسير ومية فلأنه ليس » فى المنيتة 
. عن بعض الحوادث الوجدرية التى تتأف الحياةٌ من 


000 


ا فلسفة التاريخ 


٠ 9 0> 0 2 5‏ 0 3 
تموعها » فدراسة الحياة أمر” ضرورى” لفْهُم التارييخ » ولذاك رأينا أن تتكل 


قكأهنا الككاب بع الى الى الدلطن أغليها: 

والتاريج الذى هو قصّص” لبعض مظاهر اللياة » يصْدن » إذن » عن 
منطقة حافلة بالأسرار دابا » وذاث لأن جيم المادثات الرجّحة بين تكوين 
حلي سيطة ' وتموة. المكر .+ الدماغى” اص غير مُدْرَكة من هذه الناحية 


3 


فيتعذر صوغ زامية مره اهرت ف إدرالك حياو أحقر عضو وسائل 
الذكاء كثيراً . 

ومع ذلك فلا يجوز أن 'يقتط من النفوذ » ذات يوم » فى هذه المنطقة 
لمستغلقة » فا يذْرَك اليوم 50 من غير الْمُدْرك بالأميل. 

ودراسة مثل هذا التطور تحتتمل مرحلتين مختلفتين » ففى الأولى ممق 
الحوادث ققط » وهى ندْرَك فى الثانية » ودرجات المرفة الختلفة هذه 
وا بترلا فى سواء الدكر الطذيث © ولايد ل من القول يق 
الإنشاعات الى لا مكنة إفرا كنا بدا ون ذلك + ملا هناد كرا 


1 دام السراق فلف نوهد 4 أولةة ولاعدة .له اخ لاتسافة ال 


الأبدية القائمة أمامناء والدهل. 1 اللسيئاةء أبدية” قائة” راذنا ناوخ ك3 
3 مارمة مة ف لما 4 ولكن هن غير أن تتمثلها 4 5 لكيه ا 
على تعريفاتٍ لم العققل" بقبولها من غير أن يدركها » كا أثبتة ذلك 
منذ زمن طويل . 

ولا ينبثى لمن ا ل فى معر فة التارريخ أن يَفُصل” الإونسان ن بكته » 
بل جب عليه أن .ير بطه بسلسلة الوجودات الطويلة التى 3 نا لها 


فلسفة التار يخ 


وبالكوان الذى لا عثل غير واحد من مظاهره . 


9 / 5 و‎ ٠. 
وهكذا سينا إلى دراسة موضوعات يلوح يدها من التاريخ وإن‎ 


كانت أسنة لوي . 


مقدمة المتب 


المقدمة : الأسس الحديدة لفلسفة التارى: 


الفص|ا الأول 
ل و- 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


القهك: 


5 
الباب الأول 
فلسفة الكون,الخاضرة تقلت العالم وتطوره 
القوى المبدعة 4 طبيعة الإنسان وددود معارفنا 
الحاضرة 0 
حوادث الحياة وأشكال الذكاء المجهولة 
أصل نشاط الموجودات » حياة الحيوان والإنسان 
تقلب الذاتيات الفردية والجماعية 
الباب الثانى 
تفاسيرٌ التار بخ الختلفة 
لاريم 


مبادئ التاريخ الروائية واللاهوتية والفلسفية 


التعمهات فى التاريخ 


مصادر انحط قَّ التاريخ » ما يمكن تبصره وما إلا 


الفصل الأول 
الفصل الثان 
الفصا . الثالث 


الفصل االخامس : 


الفصل السادس 8 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل ا حامس 3 
الفصل السادض : 


الباب الغالث 


إصلاحات التار.يخ العامية 


9 أشكال التطور الاجماعى العامة 
: تعيين الحوادث بالشبادة 


: تعيين حوادث التاريخ بدراسة المبانى والكتابات 


والأوسمة 


: تعيين بعض الحوادث الاجتاعية بالإحصاء 


تعيين مزاج الأمة النفسى بدراسة إنتاجها الأدبى 


تعيين معنى الكلمات فى دراسة التاريخ 


الباب الرابع 


العناصر الموجدة لاتاريخ 


قوى الأجداد 9 
المعتقدات الوجدية ذات الشكل الدينى 
المعتقدات الوجدية ذات الشكل السيابى . 


العادات والأخلاق والتربية . 
النظم السياسية 
الباب اللخامسن 


المناسر الم اعد ا اه 


: زوال المعتقدات 


الفصل الثاني : الأوهام السياسية 
ليأ ا 95 8 
الفصل الثالث : اصطراع المبادئ الحديثة فى 


الفصل الرابع : شأن الجماعات الحاضر 


الباب السادس 


عوامل التاريخ الجديدة 


سادة العالم الحدد » التفوة 


تطور الحضارات 


تعليقًا نح خحتا مية 


ه:ة.| .- 5 ءِِ ِ 1 اعا.* 2 . وأا أ 2 
مختارات من رسائل تبادها املف و د بعخص افص ب السياسة 0 


1 0-1 1 انلكا 
حاءت ق هد لحتاب 7 


نقل آراء لهم حول بعض المسائل ال 
6 10 


كو 
ئلا جا 


مختارات من 8-7 المؤليف السابقة حول بعض المسائل الى 
جاءت فى هذا الكتاب 


- 


2-7 خلاصة عامة 


ا 
م 0 


الأستتاذ الى 
للأستاذ مر جم 


روح الشرائع ( جزءان ) مونتسكيو 
العقّد الاجماعى لحان جاك روسو 


أصل التفاور ت 


خضارة .العر ب ( طبعة ثانة ) 


نا القعاقعاالم 
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اا 
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